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هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ا الْحَمْدُ للَِّ دا مَّ

ا  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ تَسْليِما  ينِ.إلَِى يَوْمِ الدِّ كثيرا

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٻٱ ٻ ٻ}في هذه الآية:   نايقول رب

ڦ ڦ  ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺڀ ٺ ٺ ٺ

 . [197البقرة:] {ڦ

ين، بل هو أحد المباني الخمس التي فريضة من فرائض الد   -أيها الإخوة الأكارم- الحج 

 يَ ن  بُ »قال:  أن النبي  :«الصحيحين»بني عليها الإسلام، فقد ثبت في 

ََ ه ِلَّ لَ  ِ  لَ  نْ أَ  ةادهَ س: شَ مْ ى خَ لَ عَ  مُ لَ الإسْ  دًا  نَّ أ اله،   ََ اله،   ولُ سُ رَ مُحَمَّ اء لة  َِيتَ الصَّ  ام  ِقَ   

ََ كَ الزَّ  ََ مضَ م رَ و  صَ اة   : أنه لَ يتم إيمان ‰ن النبي ، فبي  «امرَ الحَ  اله،   ت  يْ بَ  ج  ح  ان  

 ؛الخمس هو الحج في سبيل الله المباني اني الخمس، وآخر هذا المسلم إلَ بهذه المب

؛ جد فيه شرط الحج ولم يحج، فلا شك أنه قد نقص دينه، ولم يكمل إيمانهفإن من وُ  :َلذا

، فيما روي سعيد بن منصور: أنه قال: لقد هممت أن ثبت عن عمر بن الخطاب ولذا 

يه ولم يحج، لأضرب عليه الجزية ما هم لي بمن وسع الله عل واأكتب إلى الأمصار فيكتب

 .بمسلمين

؛ كما الحج على المسلم إذا وجد شرطهأوجب  أن الله  -أيها الأكارم- وذلك

يحرم على المسلم أن ي: أن هذا الوجوب على الفور، أو -إن شاء الله  - سيأتي بعد
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ال: قأنه : ه الحج ما دام مستطيعا، ودليل ذلك ما ثبت عن النبي ءيؤخر أدا

: أن الفاء تقتضي الفورية، (وأنتم تعلمون)، «واج  حُ فَ  جَّ م الحَ كُ يْ لَ عَ  بَ تَ كَ  دْ قَ  اله،َ  اس ِنَّ ا النَّ هَ ي  أَ »

فيجب عليكم أيها المسلمون: أن تبادروا بالحج، وأن تستعجلوا، فالمسلم مأمور أي: 

 .م عليهوأدائه حيث وجد شرطه فيه، وتحقق شرط الوجوب واللزوبالحج بالَستعجال 

فإن هذا الحج شعيرة من شعائر الإسلام، وفريضة من فرائضه، فإضافة لما يجعله  :َلذا

يكفر عن الحاج ذنوبه، وقد  لفاعله من تمام دينه، وكمال إسلامه، فإن الله  الله 

 نْ م   جَ رَ ق خَ سُ فْ يَ  مْ لَ ََ   ثفُ رْ م يَ لَ فَ  جَّ حَ  نْ مَ »قال:  ‰ثبت في الصحيحين: أن النبي 

أنه قال: كانوا يقولون،  رحمة الله عليه ولذا جاء عن إبراهيم النخعي «هُ مَّ دته أُ لَ ََ  م  وْ يَ ه كَ ب  ونُ ذُ 

؛ ولذا : صافحوا الحجيج قبل أن يتلطخوا بالذنوب‰يعني: أصحاب رسول الله 

رمه، ومن أدى المناسك التي افترضها الله يغفر ذنب من حج بيته من قصد حَ  فإن الله 

 عليه. 

يثيب على العمل أصلا ويثيب عليه زيادة،  فإن الله ؛ ولذا واسعة الله ورحمة 

عليه من الزيادة للحاج: أن هذا الحج لما كان عبادة بدنية ومالية معا، إذ  ا يثيب الله وممَّ 

الأركان الخمس بعضها بدني، كالصيام والصلاة، وبعضها مالي كالزكاة، وبعضها مالي وبدني 

؛ أثاب الحاج من جنس ما فعل ن الحج عبادة مالية وبدنية، فإن الله الحج، فلما كاوهو 

فإن الله ، فإن كل درهم ينفقه المرء في حجه، وكل مليم يبذله في قصد بيت الله ولذا 

 يخلفه عليه في الدنيا، قبل الخلف الذي يكون يوم القيامة بالحسنات ودخول الجنات. 

ا وكذلك في العمر، فإن  اس إنما يمنعه من أداء الحج كثرة أشغاله، ومزيد من النكثيرا

ن أعماله، فتجده يقول: أؤجل هذه السنة لما بعدها للعمل الفلاني، أو للشغل الفلاني، أو لأ

قطع ثمَّ ان، عندي من الأولَد والزوجة والوالدين وغير ذلك، فإذا ترك هذه الأعمال لله 

في عمره، ويبارك في وقته  يد الله ، فإن الله يثيبه بالخلف في عمره، فيزإليه 

 .بعد ذلك
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أقول هو في كلام رسول الله ف، ‰إن قلت لي أين هذا من كلام رسول الله 

 ج  ن الحَ يْ وا بَ عُ اب  تَ »: ‰يقول النبي ، ، وقبل ذلك في كلام الله ‰

، المتابعة بين الحج والعمرة تنفي «يدد  الحَ  ثَ بَ خَ  ارُ ي النَّ ف  نْ ا تَ مَ كَ  رَ قْ ان الفَ يَ ف  نْ هما يَ إنَّ رة  فَ مْ العُ ََ 

 .وفقر الجوارح بالمال، الفقر، فقر القلوب، وعدم الَفتقار إلى الله 

ا القلوب، فإن فقر ا فأم   من الناس يدعو، وهو لَ يستشعر من الذي يدعوه، يسأل الله كثيرا

 ،ه، وهو لَ يستشعر المذكورلويذكر أسماءه، ويسبحه، ويكبره، ويهل  ولكن إذا 

المواقف، حينما يسكب عبراته، أمام بيت الله الحرام، وفي الملتزم بين الباب هذه وقف في 

في هذه  طيم حيث يوجد حجر إسماعيل، فعندما يذكر الله حوبين الحجر، وفي ال

، بعد ذلك إذا جاء يوم الحج الأكبر يوم عرفة فدعا وابتهل والتجأ إلى الله ثم المواضع، 

وف المؤلفة عن يمينه وشماله، أتوا من كل فج عميق، لَ يرجون إلَ ما عند ينظر إلى هذه الأل

غفر ذنبه، ن هؤلَء يُ ن مِ ولَ يدري مَ  ،أحب إليه  هؤلَءلَ يدري أي ، الله 

مهما عمل المرء من عمل قبل ذلك، وَ  اهمومن يكون مغفرة غيره بواسطة الآخر، فعند ذلك مَ 

قته ويسترخص وقته، حينما يرى هذه الجموع عند بذل من مال قبل ذلك، فإنه يسترخص نف

 .الله 

 ولم يبق على الموقف إلَ أيام  -يطلع على أهل الموقف  ثم إذا استشعر: أن الجبار

يوم بملابسهم لم يغيروه على أقل حال، لهم  ،غبر هم ل  كُ  ،ث  عْ فينظر إليهم، كلهم شُ -قلائل

سبحانه لم يغطوا رؤوسهم، كلهم لباسهم كلهم مضحين له  ،  كلهم يلهج بالدعاء للجبار

بأهل الأرض أهل السماء، يباهي   من أرخص اللباس، فحين ذاك يباهي الجبار واحد  

بك وأنت مقبل   اللهيباهي بأهل الأرض أهل السماء، استشعر ذلك، فلا   الجبار

، فإذا باهى بهم أهل   تهج لهلعلى معصية، وأنت مصر على كبيرة، وأنت غير م

علم ما يقولون، فتقول أالملائكة عنده، فيقول: ماذا يريدون، وهو   السماء، وفاخر بهم الله

 م.: أشهدكم أني قد غفرت لهله الملائكة: يريدون مغفرتك، فيقول الجبار 



 
٦  

 

 

9 

يم الله، أإذا كان ذلك الموضع، ثم كان في ذلك اليوم شخص، فلم يغفر له، فإنه والله و

يرا في الدنيا نهيك عن ضلف بها لهو أشد الناس خسارة ولهو أشدهم وبأعظم الإيمان التي يح

 .الآخرة

 :ولذلك كان بعض أهل العلم يتمثل يوم عرفة

 فنفسككككككلا لككككككم َل تلككككككم الم ايككككككا

 

 َمككككت كمككككدا فلككككيس لككككلا اعتبككككار 

على العبد فيه نفقته، فيزيل فقر قلبه، فتجد   يخلف الله -أيها الإخوة- الحج نإذ 

يجد للدعاء طعما غير الدعاء الذي كان قبل   على الله حجه، مقبل   الحاج بعد عوده من

مع الله، لم يكن قد وجده  الم يكن يجده قبل ذلك، يجد في قلبه انشراحا  اذلك، يجد بالله أنسا 

 .قبل ذلك

ك قبل الحج وبعده، اختبر قلبك، فإن وجدت قلبك بعد باختبر قل -المسلمأيها -ا ذول

ن وجدت قلبك مقبلا على الله، إج عملك إلى مراجعة، وا: أنه يحتالحج مثله قبله، فاعلم

-إن شاء الله-فاعلم أنك على خير، وأنك  ا لطاعة اللهمنشرحا لكلام الله، محبا 

 .قال إبراهيم صافحوا الحجيج قبل أن يتلطفوا بالذنب؛ كما ممن قبل عمله

المرء ربما يستغلي  فقر الجوارح، إذ الله  فقر القلوب، وينفي  ينفي الله نإذ

ولتعلم أيها المسلم أن الحاج والوافد لبيت الله حجا أو عمرة ، نفقة ينفقها في سبيل الله 

: الحج مثل الغازي المجاهد في سبيل الله، بل ربما كان أعظم، يقول ابن عباس كمثله 

 .يزااستحق من الأحكام بعض الأحكام التي يستحقها الغ؛ ولذا والعمرة في سبيل الله

 اج  ث:: الحَ لَ حمن ثَ الرَّ  دُ َفَ َحمن  الرَّ  فُ يْ ضَ »أنه قال:  ‰وثبت عن النبي  

ََ تَ عْ المُ ََ  على الرحمن، وهذه النفقة التي تبذلها مهما بذلتها، فإن  فأنت وافد   ن:، إذ«ياز  الغَ مر 

 .الله سيخلفها عليك، سيخلفها زيادة في مالك، وسيخلفها الله بركة في مالك

وهي البركة في المال، فليست الزيادة في المال في عده، فإن الله  :لهذه المسألة -َانتبه-

  ،أموالهم ويزيد في متاعهم، ولكن يختص المؤمنون: بأن ويكثر يمد الكافرون مدا
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 .يبارك لهم في أموالهم

لَ يتلف ما له مرة واحدة، فلا تأتيه  وتكون بركة المؤمن في ماله في أمور: أن الله 

يح يه الر  ت  أْ ع  تَ رْ : الزَّ امَ خَ  ل  ثَ مَ من كَ ؤْ ل المُ ثَ مَ »: ‰، قال النبي هواحدة فتتلف مال سنة

ََ ينً م  قفه يَ سْ تَ فَ  ََ وق  ى سُ لَ عَ  امَ يح قَ ت الر  نَ كَ ا سَ إذَ ا  فَ ارً سَ يَ ا   يح  ها ر  ر  ضُ  يَ الأرزة لَ ق كَ اف  نَ ل المُ ثَ مَ ه  

 «.اهَ يام لَ  ق  لَ زة فَ  ت الأرقَ سَ   اصف  عَ ريح  ت اءَ ا جَ ى ِذَ تَّ حَ 

 فإن من بركة المال، مال المؤمن ليس كثرته، وإنما بركته تكون بحفظ الله  :َلذللا

ا أو في مالك إذا أديت حج   له، فلا تأتيه آفة تذهبه، من بركة المال التي يجعلها الله 

ف يجعل هذا المال نعمة عليك ولَ يجعله نقمة عليك، فيجعلك تصر عمرة: أن الله 

بدنك، ما ينفع المال في طاعة الله ومرضاته، ولَ تصرفه في معصية، يجعلك تصرف المال في 

ولَ تصرفه فيما يضره، بعض الناس يشتري الشيء يظن أن فيه منفعة، فما أن يركبوا هذه 

يكون فيها عطبه، وهذا معناه: أن هذه  بٍ لهاالدابة أو تلك السيارة، حتى يكون أول ركو

 .ه الدابة لم تكن مباركة عليهالسيارة، وهذ

فقالت لدابتها: يا ملعونة، لعنت دابتها، قال  ‰ولما جاءت امرأة مع النبي 

عن فقد نزعت منه ما لُ ؛ لأن «ون  عُ لْ ا مَ نَ بُ حَ صْ  يَ لَ  هُ إنَّ اب:  فَ ه الدَّ ذ  هَ  وابي  سَ »: ‰النبي 

 .الرحمة، ومن الرحمة البركة

ن المال يصرف في طاعة الله، ولَ يكون صرفه في معصية، الأمر الثاني في بركة المال: أ نإذ

 .ينفع العبد، ولَ يكون صرفه فيما يضرهما ن المال يصرف في أو

إذا رأيت امرأ يصرف ماله في معصية الله، أو فيما يضر فيه بدنه،  -أيها المسلم-وأنت 

بالدعاء، تكتسب ك هذا من بركة المال، بركة المال نفاعلم أن هذا المال قد نزعت بركته، إذ

 .يدعو الله دائما بالبركة في ماله ‰وقد كان النبي 

ا مَ »: ‰فيه بالزكاة، وقد قال النبي  بركة المال تكتسب بأداء حق الله 
، قالوا: ومخالطة الزكاة بمنع إخراجها، أو بتأخيرها عن «تهدَ سَ فْ  أَ ِلَّ قَط  الً مَ  اةُ كَ ال ت الزَّ خَ 
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 .البركة مَ رِ ن ماله حُ وقتها، فمن منع الزكاة م

البركة، وتسبب النماء فيه، تسبب من أسباب بركة المال: أن يأتي العبد بالأعمال التي 

نماء البركة، ونماء الزيادة، ومنه: الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، وثبت عن 

العمرة يزيدان في و، الحج «ر  مُ ي العُ ان ف  يدَ ز  يَ  رةمْ العُ ََ  ج  الحَ »: أنه قال: ‰النبي 

 .يزيد في عمره العمر، فمن حج أو اعتمر فإن الله 

 !وكيف تكون زيادة العمر؟ َالسؤال:

 :قالوا بأمرينالجواب: 

 :قال الله ؛ كما حقيقيةزيادة أ في عمره، فيزيد فيه سن الله ينأ الأمر الأَل :{ ڭ

أن  : ومعنى هذه الآية:، قال علي  [39الرعد:] {ۈ ۈ ۇٴ ۆڭ ۇ ۇ ۆ

، مثلاخمسين أي: ن كذا، الله يكتب في الكتاب الذي تنظر فيه الملائكة، يكتب: أن عمر فلا

كتب  فإذا تصدق أو حج أو اعتمر زاد الله في عمره كذا وكذا، كستين مثلا، إذ الله 

عنده لَ يتغير ولَ يتبدل وكتاب في السماء السابعة، تنظر فيه الملائكة، ويكتبون  ن، كتاب  يكتاب

يه الأرزاق والآجال في كل يوم، ويخطون ما يكون، هذا الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت ف

أي: فإنه لَ يرد القدر، ؛ ولذا ولَ يتبدل غيرتيفلا  [39الرعد:] {ۈ ۈ ۇٴ}

 .المكتوب في الكتاب الذي تنظر إليه الملائكة إلَ الدعاء

ج رد القدر ويغيره، الحال الذي يَ ومما يغير القدر، وخاصة في طول العمر، وفي زيادة الم

 والعمرة.

 :اعلم: أن الحاج يؤجر أجرين-أيها الموفق-نإذ

 :يؤجر أجرا في الآخرة عند الله  الأجر الأَل ،وهو أجر عظيم. 

 :من هذا الأجر زيادة المال وبركته، وزيادة العمر ووأجر في الدنيا،  الأجر الثاني

 .البركة فيهو
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لوقت من الأمور المهمة، بعض الناس حتى يتعلم الشيء يجلس إذ البركة في العمر وا

أياما طوالَ، وبعضهم في الساعات القليلة يتعلم العلم، بعض الناس يجلس أياما وشهورا 

ليتحصل على رزق معين يريده، كسيارة أو بيت أو نحو ذلك، وبعض الناس يوفقه الله طوالَا 

 أن يكتسبه لأجل زوجة أو بيت أو مركوب  في الوقت القليل، فيكسب المال الذي يريد

 .ونحو ذلك

كان ؛ ولذا من الأمور التي فيها البركة في العمر، والبركة في العمر مسألة مهمةالحج  نإذ

 .♥البركة في رزقه، وفي عمله، وفي عمره  يسأل الله  ‰النبي 

 . [197البقرة:] {ٻٱ ٻ ٻ}: يقول ربنا 

ثنى عشرة شهور، وكان التقدير باثني عشر شهرا قبل خلق ا-أيها الإخوة الأكارم-ةنَ السَّ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ }السموات والأرض 

اثني عشر تكون ، فتقدير السنة بأنها  [36التوبة:] {ۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

، ضرلقت السموات والأقبل خلق الآدميين، وكانت منذ أن خُ  شهرا، قدرها الله 

من أي: قت، واليوم أربع وعشرون ساعة منذ ذلك الزمان، والأسبوع سبعة أيام منذ ذلك الو

 : اليوم وعشرون خلقه الله حين خلق الله السموات والأرض، قال ابن عباس 

 لُ يْ :  َاللَّ اعَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  انَ اثْ -النهارأي: -وماليَّ »أنه قال:  ‰كذلك، وثبت عن النبي 

 .ن ساعةووعشر أن اليوم أربع   ، فدل ذلك على:«اع:ة سَ رَ شْ عَ  انَ للا اثْ ذَ ون كَ كُ تَ 

تقدير الساعة، وتقدير الأيام في الأسبوع، وتقدير الشهور، هي بتقدير الله  نإذ

 َئون في الشهور القمريةسن، ولكن المشركين في الزمان الأول، كانوا ي. 

  ون؟ئوما معنى ينس! 

اص عرف بعض الأشخأ بعض الناس دون بعض، فكان يُ س، وكان الذي يننيؤجلو :يأ

يؤخرون شهرا، لكي يكون رمضان في كل سنة  أشهرهم المختصون بالنساء، ففي كل ثلاث 
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، ويكون الجماد في البرد حينما يجمد الماء، ويكون كل شهر في وقت مناسب له في شدة الحرِّ 

 .بما يقابله من المواسم الشمسية

 ؛‰نبي ض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وتلك السنة لم يحج الرِ ثم فُ 
ذو القعدة،  يحجون فيه، كان يوافق في علم الله  ونالحجة الذي كان المشرك ولأن ذ

فحج بالناس،  فيه، وإنما أرسل أبا بكر  ‰لم يحج النبي ؛ ولذا يوافق ذا القعدة

ۀ ۀ ہ } :بالناس، ثم قرأ هذه الآية ‰فلما كانت الحجة القابلة حج النبي 

 {ۇڭہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
 .[36]التوبة:

، وهي: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وشهر ةوالأربعة الحرم ثلاث متتابع

 .رجب شهر الفذ

 . [36التوبة:] {ۅۈ ۇٴ ۋ ۋ}

جاء عند البيهقي عن ابن عباس، ولكن يكون ؛ كما الذنبيعظم إذ في الأشهر الحرم 

 .ه السنة كلهاالتعظيم بجرمه، ولَ يعظم بعدده، وكذلك لَ تظلم في

إنما ي: أ [37التوبة:] {پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}بعد ذلك فقال:  ن الله ثم بي  

 ر  هْ شَ  ي  أَ  ا الناسُ هَ ي  أَ »في يوم عرفة، قال:  ‰النبي  مالتأخير زيادة في الكفر، ولذلك قا

اسمه، فظنوا أنه سيسميه بغير  «ا؟ذَ هَ  م  وْ يَ  ي  أَ »فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال:  «ا؟ذَ هَ 

ثم بعد ذلك ، ما عند الله  ‰النبي  فوافق حج، «:فَ رَ عَ  ومُ ا يَ ذَ هَ  ِنَّ »فقال: 

 .أصبحت الأيام منضبطة غير مختلة، وهذا معنى الآية

 [197البقرة:] {ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻٱ ٻ ٻ}

ام انقطع الجدال في الحساب، فهذه الأيأي: كما سأذكره بعد قليل،  (ولَ جدال)قراءة في  جاء

 ‰انضبطت في الحساب من الحجة التي حج النبي ، هي أيام الحج عند الله 
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إلى قيام الساعة، لَ يختل الزمان فيها أبدا، ولَ يمكن أن يكون فيها العاشرة فيها وهي السنة 

 .نسيم، بل هي منضبطة انضباطا دقيقا

لَ  ، الحج المراد به أفعال الحج، [197البقرة:] {ٻٱ ٻ ٻ}: يقول ربنا 

 {ٻٱ ٻ ٻ}الإحرام به، إذ يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، ولكن هنا قال: 
كما بمنى أفعال الحج، فالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت أي:  [197البقرة:]

سيأتي بعد قليل كلها تفعل في أيام الحج، وهي العشر والأيام التابعة لها من شهر ذي الحجة، 

في شوال، أو أتى بعمرة في ذي القعدة، فإنه يكون متمتعا بالحج، وكذلك من أتى بعمرة 

أي:  [197البقرة:] {ٻٱ ٻ ٻ}: سأذكرها بعد قليل، وهذا معنى قول الله و

 .أفعال الحج في أشهر معلومات

وأما الإحرام بالحج، فيجوز قبل أشهر الحج، ولكنه مكروه، فيكره الإحرام بالحج قبله، 

 .من الآية على سبيل الإجمال وسأذكره بعد ما ننتهي

، هنا أول ركن من أركان  [197البقرة:] {ٻ پ پ پ ٻٱ ٻ ٻ}

نعقد نسكه، لم ي، وهذا الإحرام من تركه، لم {ٻ پ پ پ}الحج، وهو الإحرام، 

أن يكون قد دخل لا بُد  نعقد النسك البتة، فمن لم يحرم فليس له نسك، ليس له أي نسك، في

لإحرام، والإحرام هو النية الذي هو الركن، ومعنى النية: أن يعلم في النسك، وهي: نية ا

أصبح حراما، كالمخيط وغيره من الأمور التي هي من  المسلم: أن ما كان عليه حلالَا 

 .محظورات الإحرام

ٻ پ پ }: وهذا معنى قول الله النسك، : الركن هو نية الدخول في نإذ

 .الدخول في النسك ول من الحج، وهو نيةالأركن الوهو  {پ

في قضية نية الدخول في النسك، فإن فيها العديد من المسائل  -أيها الإخوة- ولنقف

المهمة التي قد نتوسع في بيانها، نحن قلنا قبل قليل: أن نية الدخول في النسك وهو الإحرام 
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، ركن، ولكن هذا الركن له شروط، وهذا الركن يلزم معه ترك محظورات، ويجب له واجبات

 أمور:ثلاثة  نإذ

 :له شروط الأمر الأَل. 

 :معه واجبات الأمر الثاني. 

 بعده مباشرةأي: يجب ترك المحظورات عنده،  الثالث: الأمر. 

 :ن يكونألَ بُد  هو شرط الصحة، قالوا:  شرط الإحرامو بشرط الإحرام، نبدأ أولَا 

 :إحرامه، وهذا الشرط  لأن غير المسلم لَ يصح ؛المرء مسلماأن يكون  الشرط الأَل

 .الأول

 :من أن يكون عاقلا، إذ المجنون لَ يصح إحرامه، كل مجنونٍ لَ بُد  أنه  الشرط الثاني 

نية له، ليست له نية، ونحن لَ لأن المجنون  ؛لَ يصح إحرامه، لَ بنفسه، ولَ يحرم عنه وليه

ابة لَ تصح للمجنون، فلا قلنا: إن الركن هو نية الدخول في النسك، فلا يصح فيه النية، والني

لأن الركن غير متحقق في حقه، إذ  ؛المجنون لَ حج له مطلقافينوب أحد عن المجنون، 

 .شرطه مختل

النائم، فإن النائم لَ يمكن أن يدخل في  ا  أَ فاقد العقل:من صور فاقدي الأهلي: أيضً 

ك، وإنما تنوي بعد ا، ثم استيقظ، نقول: حال نومك لم تدخل في النسالنسك، من كان نائما 

لميقات، لوبناء عليه، فمن نام عند مجاوزته  النسك،لَ دخول في الَستيقاظ  قبلفالَستيقاظ، 

سنذكرها بعد قليل عندما نتكلم عن ونقول: أنت جاوزت الميقات، يجب عليك أن ترجع، 

 .واجبات الإحرام

 اولَ مجنونا ولَ شاربا  من أن يكون عاقل، فلا يكون نائمالَ بُد  أنه  الشرط الأَل: نِذ، 

لما يذهب عقله، كمسكر، أو مغيب للعقل كبنج ونحوه، إذ لَ ينعقد إحرامه البتة، ولَ ينوب 

أحد عن أحد، الوحيد الذي يكون ليس له عقل، ولكن يصح أن يحرم به، أو يحرم عنه هو 
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 بيالن ، قال: حججنا مع: أن جابر بن عبد الله «صحيح مسلم»الصغير، لما ثبت في 

 .، ومعنا الصبيان فلبينا عنهم، لبينا عنهم ورمينا عنهم‰

ََ عَ نَ »لهذا حج؟ قال: أورفعت له صبيا، فقالت:  ‰لنبي لوجاءت امرأة   لا  لَ م 

 «.هرُ جْ أَ 

يعني: عقل تمييز، أو دون سن السابعة  ،الصبي الصغير يصح حجه سواء كان عاقلاا  نإذ

اولو فعل وليه، النفقة واجبة على يصح حجه، ولكن الأجر كله ينصرف لوليه، وكل   محظورا

ما إطعام، إمن محظورات الإحرام، فإن وليه يجب عليه أن يبذل الجزاء، والجزاء إنما يكون 

يكون التكفير بما فيهما، إنما ولَ صيام على الصبي لأنه لَ نية له، و ،اأو أن يكون ذبحا 

ولأن الصبي له أو في ، ‰واستثنينا الصبي فقط للحديث أو الأحاديث عن النبي 

 .بعض أحيانه له أهلية أداء ناقصة، فاعتبرت بعض تصرفاته

: الإسلام، وذكرنا الشرط الثاني من شروط الإحرامذكرنا  نللمسألة الثانية: إذ -انتبهوا-

 .وهو شرط العقل

للشرط الثاني، وهذا يقع فيه كثير من إخواننا الحجاج والمعتمرين من حيث لَ  -انتبهوا-

حرم بعمرة أون: أن من شرط الدخول في النسك، ألَ يكون متلبسا بنسك آخر، رجل يعلم

حرم بعمرة، متى ينتهي عمله؟ بعد التحلل من العمرة بأن يأتي بواجبه، وهو ألنبدأ بالسهل، 

الرابع وهو ماذا؟ الحلق أو التقصير، فيطوف ويسعى ثم يحلق، قبل أن يحلق، قبل الإتيان 

ذمتك مشغولة ؛ لأن إحرامك الثاني ال لم ينعقد أساسا ورة ثانية، نقبالواجب لو أحرم بعم

من لا بُد  بالإحرام الأول، فلا ينعقد إحرامك بالعمرة الثانية، حتى تقضي عمرتك الأولى، ف

أن تتحلل من العمرة، ثم بعد ذلك تأتي بعمرة ثانية فتصح، نحن نتكلم عن الصحة، أما عن 

ن: الأفضل، أنك تنشئ لكل عمرة سفر، فإذا ذهبت إلى مدينة حيث الأفضلية، فالعلماء يقولو

بعمرة، كل  ثم رجعت إلى مكة تأخذ عمرة ثانية، فتدخل مكة المصطفى 

 .دخل مكة بعمرةت ةمر
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لأجل هذه حينئذٍ لكن لو كان لحاجة، مثل عن شخص لم يعتمر، فأردت أن تعتمر عنه، ف

 .رة الواحدةلتكرار العمرة في السفالكراهة الحاجة، تنتفي 

 .مثال الأولالانتهينا من  نإذ

 الذي يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين: أنه إذا جاء اليوم العاشر،  :المثال الثاني

-إن شاء الله-سأشرح بعد قليل اليوم؛ كما وكان رمى جمرة العقبة، تعرفون بعد اليوم العاشر

لَ شيء  .انتهى عملك .ندكإذا رميت الجمرة وحلقت، وطفت طواف الإفاضة لَ شيء ع

 {ں ں ڻ}: لذلك قال الله عندك، قد ترتاح بعض الشيء، و
 لَمتعجل الغير عشر لانتهت، اليوم الحادي عشر ليس عندك شيء، الثاني  [200البقرة:]

خذ عمرة، فتجده يذهب إلى آشيء عنده، فبعض الناس ماذا يقول؟ سأذهب إلى الحرم و

 ؛حرم منها ويأخذ عمرة، نقول: عمرتك هذه غير منعقدة، ثم يُ التنعيم، أو أدنى الحل كعرفة

لأن ذمتك مشغولة بنسك الحج، فما تأخذ العمرة حتى تقضي الحج كله، حتى تنهي الطواف 

تنهي أعمال الحج  ن أو ثلاثة،والسعي، وتنهي المبيت يومين أو ثلاثة، وتنهي الرمي يومي

 .كلها

جاز لك، وأنا أتكلم عن الجواز، ليس الأفضلية، فإذا أنهيت أعمال الحج كلها بعد ذلك 

عمرة إذا كنت قد أحرمت بحج مفرد، ولم الجاز لك أن تأخذ عمرة، قد يجب عليك أخذ 

يعني: خارج مكة: أن  آفاقي ايجب عليك إذا كنت حينئذٍ فإنه  تكن قد أخذت عمرة قبل ذلك،

، فالأولى لك ألَ تأخذ عمرة ن كنت قد أخذت عمرةإوإما . تذهب إلى الميقات فتحرم بعمرة

 .أخرى

كنت دخلت في وإن إذا هذه مسألة انتبهوا لها، لذلك يقول العلماء، انتبهوا لهذه المسألة، 

بعض دقائق الفقه، وأنا عن قصد سأتكلم عن أحكام الحج بغير الطريقة التي يتكلم بها 

، وبعرض مختلف ن قرأت في كتاب، ثم أخذت نفس المعلومة بطريق آخرإالفقهاء، لأنك 

 .تبقى هذه المعلومة في ذهنك أكثر، وستكون في ذهنك أبقىس
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دخل عليها الحج، فيكون قارنا لذلك يقول العلماء: إن المحرم بالعمرة لَ يجوز له أن يُ 

 .إلَ قبل البدء بالطواف قبل البدء بالطواف

أراد أن رجل طاف ثم سعى، وكان قد نوى بهذا الطواف والسعي العمرة، و مثال ذللا:

ن قبل الطواف، فإن طفت، أو اإلَ أن تنوي القر ايكون قارنا، نقول: لَ يجوز أن تكون قارنا 

في الطواف، فهذه عمرة تامة، يجب أن تطوف، ثم تسعى، ثم تحلق، ثم بعد ذلك شرعت 

حينئذٍ لأنك قد أحرمت بعمرة، فتكون  ؛تلبي، فيجب عليك الحلاق، يجب عليك الحلاق

 .التمتع في آيات المغرب إن شاء اللهنشرح س، امتمتعا 

لأنك  ؛ية ليس لهذه السنةضلمااورة واحدة فقط، وهذا في السنوات صنستثني من ذلك 

قد نوى  يكونالآن عرفت الحكم، كثير من الإخوان في يوم ثمانية بالذات يطوف ويسعى، و

لو ؛ لكن هي السنة ن هذهاالقر ىوإن نوجد تمتعا، بل يالتمتع، نقول: أخطأت، يوم ثمانية لَ 

نويت التمتع، فيجب عليك أن تحلق فإن لم تحلق وأنت عالم فعليك دم بتركك الحلاق، إلَ 

عفى عن أن تكون جاهلا بالحكم، فقد اختار بعض أهل العلم كالموفق ابن قدامة أنه يُ 

 .الجاهل والناس في هذه المسألة، فلا يلزمه دم لتركه الحلق

السابع لمعتمرين بعد غد واليوم الذي بعده، اليوم وهذه تحدث كثير وخاصة من ا

 ة.يحرم وقبل أن يحلق يقول: لبيك اللهم حجوالثامن، 

في ؛ لكن نه لم ينعقد حجك، فيجب عليك أن تحلق، ثم تلبي بالحجأنقول: الأصل: 

 .السنوات الماضية نقول: صح وعليك دم لتركك واجبا

ول في النسك، وعرفنا شرطها أو بعض عرفنا الآن: الأمر الأول، وهو نية الدخ نإذ

 .شروطها

 الأمر الثاني: ما هو واجبها؟ ما هو الواجب في نية الدخول في النسك؟

عليه، وهذه مسألة، يعني: أغلبكم  تواجبها: أن تكون من الميقات لمن وجبالجواب: 
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فقه ب الت  فقه في الدين، سنأخذها من بانأخذها من باب الت  ؛ لكن تجاوز الميقات، فلا يحتاج

لأهل نجد: قرن  ‰في الدين، ثبت من حديث ابن عباس وغيره أنه قال: وقت النبي 

المنازل، ووقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ووقت لأهل اليمن: يلملم، ووقت لأهل الشام: 

ا وجاء في حديث من حديث جابر، وجاء . الجحفة عن ابن عمر، وجاء من قول عمر أيضا

راق: ذات عرق، هذه المواقيت الخمسة وقتها النبي نفسه، ووقت لأهل الع

 :نَّ هُ لَ  نَّ هُ »، ثم قال  ََ 
  نَّ ه  يْ لَ عَ  رَّ ن مَ مَ ل 

، انتبهوا «ةً رَ مْ عُ  َْ ا أَ ج  حَ  يدُ ر  ن يُ مَّ م 

 .معي

    الناس ثلاثة:آفاقيًّاالذي يأتي ، 

 :دينة يعتبر ا، بمعنى: أنه جاء من خلف المواقيت: المي  إما أن يكون آفاق النوع الأَل

 فاقيون وما زاد شمالَ، السعدية وهي قرية بجانب يلملم من كان خلفها أفاقآأهلها 
 
السيل  ،ي

، الناس أما أن يكونوا من خلف آفاقيالصغير، وهو ما يسمى بقرن المنازل ما خلفه يسمى 

 .فاقيينآالمواقيت فيسمون 

 :مأو أن يكونوا من أهل مكة، أي من أهل الحر النوع الثاني. 

 :خارج الحرم من غير أهل مكة، ولكنهم دون المواقيت  ان يكونوأ أو النوع الثالث

هل جدة، وأهل وادي نعمان، وأهل الكامل، وأهل عسفان وغيرها من القرى التي نكون أك

 .بين مكة وبين المواقيت

 باب فاقيون، ركزوا معي سأذكرها منآوأغلبنا  ،يالناس ثلاثة نبدأ بالأول وهو الآفاق نإذ

فهو واحد من رجلين، إما  ،مكةالتقسيم، لكي تفهم المسألة على سبيل الدقة، الذي يأتي إلى 

أن يأتي وقد وصل الميقات محرما، وإما أن يأتي غير محرم، فإن أحرم من الميقات فقد فعل 

حرم قبل الميقات جاز، ولكنه مكروه إلَ الشيء اليسير مثل الطائرة، فالذين أن إالسنة، و

في حقك أن تحرم في الطائرة، وسأتكلم عن  اون بالطائرات، فنقول لهم: ليس مكروها يأت

لأنك قد تصل للميقات  ؛لأن الَحتياط هنا لَزم ؛بعد قليل-إن شاء الله-المحاذاة في الطائرة
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 .وقد فعل السنة اهذه الحالة الأولى، وهو من يأتي محرما  نإذ. من غير ضبط له

 ::ز الميقات غير محرم، الذي يجاوز الميقات غير محرم، أتى من يجاو الحال: الثاني

من طريق المدينة ولم يحرم بحج ولَ عمرة، أو أتى من طريق الطائف، أو أتى من طريق 

الساحل والجنوب، أو من أتى من طريق الساحل الشمالي من طريق ينبع الذي هو طريق أهل 

جاوز الميقات غير محرم، فله حالتان  فنقول: من ،رمأو أتى بالطائرة، أتى غير محالشام، 

 :كذلك

 :وإما أن يكون قاصدا غير مكة، فإن كان  .ما أن يكون قاصدا مكةإ الحال: الأَلى

مما هو دون المواقيت، وقد أجمع على الإقامة فيها حد الإقامة  ا غير مكة كجدة مثلاا قاصدا 

أن يحرم من حيث البلدة التي يجوز له حينئذٍ وعشرون صلاة فأكثر، فإنه  فأكثر، وهو واحد  

أن تحرم من جدة، ثم حينئذٍ قصدها، قصدت جدة، ستجلس فيها أربعة أيام فأكثر فيجوز لك 

 .تذهب محرما بعد ذلك

ا فأقل، فيجب عليك أن تحرم من ن كنت قد قصدتها دون حد الإقامة عشرين فرضا إو

 .ليك فديةالميقات، أو أن ترجع للميقات فتحرم منه، فإن لم تحرم منه فع

 ::خارجا مجاوزا الميقات قاصدا مكة، فأهل العلم المرء أن يكون  الحال: الثاني

يقولون: إذا أراد الإحرام، فيجب عليه الرجوع إلى الميقات، سواء كان نوى الإحرام، أو لم 

ه نَّ  نَّ ه  يْ لَ عَ  رَّ ن مَ مَ ل  ََ  نَّ هُ لَ  نَّ هُ  »: ‰ينوه، لقول النبي 
نْ غَيْر  أَهْل   َْ ا أَ ج  حَ  يدُ ر  ن يُ مَّ م    م 

 .الرجوعحينئذٍ فما دام قد أراد الحج والعمرة، في وقت الإحرام أو بعده، فيجب عليه  «ةً رَ مْ عُ 

 .هذه الثانية، وهو: ما الذي يجب عند الإحرام أن يكون عند الميقات نإذ

 .أن يكون من الميقات : الركن هو النية، والواجب هونإذ

 كن والواجب؟ما الفرق بين الرسؤال: 

وأما الواجب فإذا تركته وجبت عليك نسكك، أن الركن إذا لم تفعله لم ينعقد الجواب: 
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: أن ابن «الموطأ»فدية ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة، لما ثبت عند مالك في 

ا قال: من ترك  عباس   .وهذا نسك .فعليه دمنسكا

سك، وليس له واجب إلَ هذا، وهو أن يكون : عرفنا الآن الواجب في الإحرام بالننإذ

 .الإحرام من الميقات، وليس له واجب زماني، فيجوز أن تحرم في أشهر الحج ويجوز قبلها

ا: أنه من حين المسألة الثالثة وهي المهمة عندنا فانتبهوا لها، وهي التي سنحتاجها كثيرا 

اء الحج فإنه يحرم بالحج من حرم من الميقات، ثم دخل بعمرة، فلما جأيحرم المرء، سواء 

 .سيأتينا بعد قليل، فإنه يجب عليه ترك محظورات الإحرام؛ كما مكة

 وسأذكر لكم محظورات الإحرام فانتبهوا لها:

 :ل »حينما قال:  ‰أول محظورات الإحرام ما بينه النبي  المحظور الأَل

ََ مَ الع   مُ ر  حْ المُ  سُ بَ لْ يَ  لرأس اتغطية  فيحرممحرم أن يغطي رأسه، فيحرم على ال «سنُ رْ  البُ لَ ام: 

 ‰لأن النبي  ؛إذا كان المحرم رجلا، فيحرم عليه تغطية رأسهعلى المحرم، وهذا 
 .عن لبس العمامة والبرنس، وكذا كل لباس يكون للرأس نهى

 وما هو الذي يكون لباسا؟ سؤال:

متصلا أو غير  قالوا: كل ما يكون لباسا مما يتحرك بحركة الشخص، سواء كانالجواب: 

متصل، الطاقية حرام، الغترة حرام، الإحرام تجعله على رأسك حرام، إذا كنت نائما، 

حرام، أن تجعل منديلا على رأسك حراما، كل هذا التغطية وغطيت رأسك حرام، كل هذه 

على جبهته، ثم يخرج  ةا حرام لَ يجوز، غير المتصل، هناك ستجد بين الحجيج، يجعل ربط

المظلة، هذه متصلة برأسه فتتحرك بحركة رأسه، فكل ما كان يتحرك بحركة منها أمثال 

 .يسمى غطاءحينئذٍ الرأس، فإنه 

الخيام في عرفة أو في منى، هل يجوز خيمة، وانظروا معي، لو أن امرأ أراد أن يدخل في 

غطيت رأسي لكن بشيء لَ  ..نعم . فيقول:قول: غطيت رأسكنذلك أم لَ؟ نقول: يجوز، 
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 .بك، يتحرك مع حركتك، فهو ليس متحركا بي، فيجوز يتحرك

، فجلس فيها، ♥ أدمربت له خيمة من ضُ  ‰ولذلك فإن النبي 

 .فدل على أنه يجوز، ليس كل شيء محرم

سترى من المسلمين الحجيج، من  في الحافلة أو السيارة، هل يحرم ذلك أم لَ؟ :سؤال

 ؟هل يجوز ذلك أم لَفي السيارة، ينزع الغطاء 

ز ركوب السيارة لماذا؟ لَ تتحرك ونقول الصحيح من قول أهل العلم: أنه يج جواب:ال

حينئذٍ يجوز فهي أقرب إلى الخباء والخيمة، فحينئذٍ بحركتك، وإنما تتحرك بحركة السيارة، ف

 .تجوز

تجوز؟ من الحجيج كثير، من يقول: المظلة لَ تجوز،  أو لَز وتج المظلة: انظروا معي:

العبرة بتحرك تحرك الرأس، وهي ليست مثبتة بالرأس وإنما باليد، ؛ لأن وزانقول: تجونحن 

الخيمة والخباء الذي ضرب للنبي  فجعلك المظلة في أثناء الحج يجوز فحكمها حكما

‰. 

، أو صبي صغير، أردت حمله، فجعلت على حقيبة به متعاك: مثل وأنت حاج معك متاع،

 وز؟رأسك المتاع، ما رأيكم يجوز ولَ ما يج

يجوز بالقاعدة، نعم: هو يتحرك بحركة، لكنه ليس لباسا، أنت جعلته من باب الجواب: 

لو جعلت ؛ لكن الحمل، ولذلك القصد مؤثر، فأنت جعلته من باب الحمل لَ قصدك التغطية

 .، حرم عليك ذلكمهذا المتاع كالشنطة أو الكرتون بقصد تغطية رأسك حر

ا هذه السنة، نحن في آخر الشهر الثامن، ومكة دائما -ةأيها الإخو-في شدة الحر، وانتبهوا

تضحي، أن الشهر الثامن وأول التاسع حر، فانتبهوا هذه السنة من شدة الحر، فليس من السنة 

 سنة؟  بالإضحاءيعني: تجلس في الشمس، متى يكون الخروج 

وقت علينا، ضيق اليأو  ،ىفي آخر نهار يوم عرفة، وسأذكرها بعد قليل ما لم أنسالجواب: 
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سنتكلم وآخره،  ةرتح، ولَ تجلس في الشمس، إذ أفضل يوم عرفافي نهار يوم عرفة، في أولها 

لَ تتعب .  [198البقرة:] {چ چ ڇ ڇ}:  عنها بعد قليل في قول الله

 .نفسك

أن  ‰رجلا قد جلس في الشمس، فأمره النبي  ‰وقد رأى النبي 

 .عبادة، وليس أفضليستظل، فدل على أن الجلوس في الشمس ليس 

لو أن امرأ مر في الشمس في يوم عرفة، أو في اليوم الثامن، أو في اليوم العاشر قبل أن 

 ؟وضع اليدين جميعا وكذلك إذايتحلل، فوضع على رأسه يده لأجل حر الشمس عليه فدية، 

والشخص دائما يضع يديه  ،الَ يسمى لباسا ؛ لأنه نقول وضع اليد لَ فدية فيهالجواب: 

، لو اشتدت امطلقا ذلك لباسا   يسمىحتى في عند الوضوء والمسح، فلا يسمى لباسا، ولَ

إذا كنت مضطرا ؛ لكن لَ يجوز؟ هو لَ يجوزأو الحر، فأخذ إحرامه وجعله على رأسه، يجوز 

عليك الفدية، و الفدية: صيام ثلاثة أيام في أي مكان ؛ لكن إليه لشدة الحر، ارتفع عنك الإثم

إن شاء -في غيرها، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم وسنتكلم عن قدرهافي مكة أو 

درس اليوم أو الغد، أو أن تذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء مكة عن طريق الجهات -الله

 .علم بفقراء مكةأمن باب الأنظف وهم 

بس لْ  يَ لَ »: ‰عرفنا الآن: أول محظور وهو تغطية الرأس، لقول النبي  نإذ

ََ رْ رم البُ حْ لمُ ا ذكر هذه للدلَلة على الملبوس  ‰، فالنبي «ام:مَ س الع  بَ لْ  يَ لَ نس 

الملاصق، أو غير الملاصق، فما دام ملبوسا والعرب تسمي الملبوس للرأس، هو كل ما كان 

لباس على لسان العرب، هذا هو  ىسمفييتحرك بحركته، فإنه يكون مغطيا ويتحرك بحركته، 

 .ي عنه،الأمر الأول المنه

  في  ‰أنهم عما ذكر النبي  نه المحرم في حج أَ عمرة:المنهي عالأمر الثاني

القميص هو هذا الذي ألبسه،  «صمُ القُ  مُ ر  حْ س المُ بَ لْ  يَ لَ »حديث ابن عمر ابن عباس، قال: 

هذا يسمى قميصا، سواء كان قصيرا، الآن القصير يسمونه: قميصا، والطويل: يسمونه ثوبا في 
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هو القماش الذي لم  «لسان العرب»الثوب في  ،ان كلاهما يسمى قميصا ا: الَثن«لعربلسان ا»

ط، ولم يقص يسمى ثوبا، الآن أصبح الناس يسمون هذا ثوب، ولَ مشاحة في ييخ

 .الَصطلاح، هذا يسمى قميصا

ََ مُ م القُ ر  حْ س المُ بَ لْ  يَ لَ »: ‰ قال ، السراويل هذه التي «اَيلرَ س السَّ بَ لْ  يَ لَ ص  

عن لبس الخفاف كذلك، إذ  ‰لبس قصيرة أو كبيرة، لَ يجوز لبسها، ونهى النبي ت

ذكر أنواعا، ولم يذكر قاعدة: الجواب: الخفاف من الملبوسات، طيب ما القاعدة فيها؟ 

ذكر إبراهيم النخعي، وهو أحد التابعين، قالوا: كل مخيط مفصل ؛ كما قالوا: القاعدة فيها

كل مخيط مفصل على عضو من أعضاء الجسد، نأتي لأعضاء على عضو من أعضاء الجسد، 

، الرأس ليس له مفصل إلَ الغطاء وهو أمر منفصل أو تغطية الوجه وهو اعضوا  االجسد عضوا 

 فيما يأتي. نتكلم عنهسخاص بالمرأة و

  :استدراك عن مسألة تغطية الرأس 

ملحق بالرأس، ي: أنحن قلنا أن المحظور الأول، هو: تغطية الرأس، هل الوجه رأس؟ 

بالرأس فيحرم تغطية الوجه، وبعض  أم ليس ملحقا بالرأس؟ بعض العلماء يقول هو ملحق  

العلماء يقول: إن الوجه ليس ملحقا بالرأس، والسبب فيه حديث واحد ورد عن النبي 

، وهو في قصة الذي وقصته دابة، كان محرما فسقط عن دابته فمات، فلما مات ‰

إلى هنا  «هسَ ون رأْ    غَ َل تُ »م فيهما، رَ حْ ذي أَ الَّ  «ه  يْ بَ وْ ي ثَ ف   وهُ ن  فْ كَ »: ‰قال النبي 

ََ لَ ََ »إلى هنا ثابت،  «هرأسَ  َارم  خَ  تُ لَ ََ »صحيح   لَ ََ »، فمن قال: إن الحديث ثابت: «هُ هَ جْ  

د المرأة سيأتي بع قال: يحرم على المحرم تغطية وجهه، نتكلم عن الرجل، «؟هُ هَ جْ ََ  َارم  خَ تُ 

 .ذلك عندما نتكلم عن نهاية المحظورات

ن هذه الزيادة ضعيفة، وهي التي عليها أكثر علماء الحديث المتقدمين، فقال: قال: إومن 

 ييجوز تغطيته وهو الصحيح من قولحينئذٍ إن الوجه ليس رأسا في الوضوء، ولَ في غيره، ف

؛ لكن المسلم وجهه يغطي ألَ الأحوط من باب الَحتياط مراعاة الخلاف،؛ لكن أهل العلم
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 .يجوز التغطية

  المسلم وجهه؟ يمتى يغط! 

، الصحيح: مأحيانا عندما يلبس الكمامة، فيغطي الرجل وجهه على هيئة الكماالجواب: 

الأفضل: ألَ تفعله عند الإحرام مراعاة للخلاف، وإلَ فإنه يجوز من غير ؛ لكن أنه يجوز

 .كراهة

تعمد تغطية رأسه عند النوم، فإنه حرام عليه ذلك، وعليه  مثال آخر: عند النوم، قلنا: من

فمعفو عنه، الوجه، نقول: يجوز تغطية العينين والوجه عند النوم، الناسي ن تعمد، وأما إفدية 

الأفضل عدم التغطية، بعض الناس عند النوم وخاصة في مزدلفة مع ؛ لكن وعند اليقظة

نقول: يجوز ذلك ولَ فدية عليك، على يستطيع النوم، لَ لَ إأن يغطي وجهه، ولَ بُد  الأنوار، 

لأن الحديث فيه لَ يصح، والقاعدة عندنا: أن هناك فرقا بين  ؛الصحيح من قولي العلماء

 .الوجه وبين الرأس

  :متابعة مسألة لبس المخيط 

وقفنا عند: أن من المحظورات لبس المخيط، وقلنا: إن أول من عبر بالمخيط هو  

، وقلنا: إن معناه المفصل على كل عضو، نبدأ خعي، الذي أدرك كبار التابعين إبراهيم الن

 .بكل عضو كيف يكون التفصيل عليه

اليد، ما هو اللباس الذي يفصل، أولَ: القميص هذا يسمى مفصلا، لو كان القميص كمه 

وهي  لأنه ملف على عضو اليد، من المفصل على اليد القباء، ؛قصيرا، نقول أيضا: هو مفصل

لأن فيها تفصيلا لليد،  ؛هل هي مفصلة أم لَ؟ هي مفصلة القباء،هذه من  تلبسالعباءة التي 

يجوز أن يجعلها على كتفيه، من غير ؛ لكن فمن لبس هذه العباءة حال إحرامه، فعليه فدية

إذا جعلها على ؛ لكن لأنه إذا ادخل يديه يكون قد استخدمها في مفصل هكذا ؛هيإدخال يد

 .هذا المفصل في اليدمفصل، إذن حينئذٍ أو التحف بها للبرد، فإنه كتفيه 

من المفصل في اليد أيضا: لبس القفاز للرجل، والمرأة لها مفصل آخر سنتكلم عنه 
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أن يكون فيه ك ةا لَ يجوز، فإن كان لحاجوحده، لبس القفاز للرجل لَ يجوز، ولو كان طبي  

كلها لَ منها وغيرها بلاستيك الالحاجة، حتى نقول: يفدي لأجل حينئذٍ حروق وغيرها، ف

النظافة، لَ يجوز  وأيجوز، حتى الجوانتيات الطبية لأجل نظافة كان يكون شخص في الخدمة 

 .مفصلةلأنها للمحرم لبسها مطلقا، 

هي فيها خلاف، أي قول قلته من القولين وانظروا معي: سأذكر لكم أشياء، وقولوا لي: 

 .العلمصحيح على قول بعض أهل 

تعرفون  ،الف على يده شيئا، كأن تكون يده مجروحة فلف عليها، مشد   رءا لو أن ام-1

قد قيل، ولكن ننظر  فهو لأجل الجرح، فهل يجوز ذلك أم لَ؟ أي قول تقول به، ؛المشد

: مفصل بقصد اللبس، هذا ما قصد اللبس، هذا قصد جبيرة، واقال ؟لقاعدتنا، ماذا قال العلماء

أو لأجل جرح، أو لأجل كسر، لَ يلزم أن تكون الجبيرة من  ،لألمٍ  امَّ إجبيرة، أن يجعلها 

فهي جائزة، ومثله لو كان الأصبع فيه جرح فغطيته كله، يجوز على  نإذ ،لونجبس، أي 

 نإذ .يجوزحينئذٍ لأن هذا لَ يسمى لباسا، وإنما هو جبيرة، ف ؛الصحيح من قول أهل العلم

 فصيل عليها؟عرفنا اليد، كيف يكون الت

 الجذع كيف يكون التفصيل عليه؟-2

نه يثبت إما على الكتفين وحدها أكل ما كان مفصلا عن الجذع، ويكون بحيث الجواب: 

كلها، ولو كانت ذات خط واحد، كل هذه مفصلة، انظروا معي  والفانيلكالقمص هذه، 

عني: إزار، ولكنه على هيئة التنورة، ي مجعولةحرامات تباع، وهي إهناك  ،ةلبعض الأمثل

، لَ تقل لي حلالَ أم شماغاتالفوطة بالضبط، ويلبس الشخص  مثلمخيط تماما، مصمت، 

حراما؟ هو مخيط أم لَ؟ مخيط لأجل ذلك، مفصل أم ليس بمفصل؟ مفصل على عضو؟ 

 .لَ يجوز، فهذا لَ يجوز لبسه، حرام لبسه نهذا عضو، إذ

ز ولَ ما وفي بعض، يعني: أنه ادخله، يج انظروا الثانية: رجل أخذ الإزار، وعقد بعضه

انظروا التي بعدها، ؛ لكن لأن أصلا لَ يمكن أن يثبت الإزار إلَ بذلك ؛يجوز؟ يجوز بإجماع
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طبعا أغلب المسائل سأذكر لكم فيها خلاف، وإنما نأتي بالأرجح دليلا، والأيسر على 

بالهوى ما دام الدليل يحتمله  المسلم، دائما من مقاصد الشرع في الحج التيسير بالدليل، ليس

 .فيجوز

، فما ليس بلباس يجوز، هذا جرحا فليس اأن يكون لباسا لا بُد  الرسول قال: لَ يلبس، ف

ا لبس إزاره ربط إزاره بلباس لَ يجوز، انظروا معي في هذه الصورة، رجل لبس إزاره، ثم لمَّ 

أهل العلم: أن الحزام  ينقول: الصحيح من قول ،ينقول هفي شيء كلقولَن: بحزام، فيه 

الحزام ليس هو من ذات الثوب، وإنما هو أمر منفصل عنه، ينفصل بسهولة، وإن ؛ لأن يجوز

وأنا أعلم أن أغلب الحجيج غير معتاد الأزر، كان الأولى للمسلم وخاصة لمن اعتاد على 

لعقد، فالأفضل لأن له طريقة معينة في ا ؛، من كان معتادا على الإزار، وكيفية لبسهالأزرعلى 

لأنه هو في  ؛يجوز وضع الحزام من غير كراهة، يجوز وضعه؛ لكن  يجعل حزامالََّ أله 

ضع لحاجة، الحقيقة ليس هو اللباس، اللباس هو الإزار وهو منفصل عنه في الحقيقة، وإنما وُ 

ولذلك يقول العلماء: يجوز عقد المنطقة لحاجة، كأن تجعل فيها مالك، فإذا جاز عقدها 

جعل المال فكذلك يجوز لحاجة ثبات الإزار، وأغلب الناس لَ يثبت إزارهم هو اجة، ولح

إلَ بحزام، إلَ الذي معتاد عليه هذا له حكم آخر، الذي يعتدون على لبس الإزار في بلدانهم 

 .بالعكس الحزام يؤذيه، فنقول له: الأفضل ألَ تلبس الحزام في حقك

هي ما تسمى المشابك، وزاره، ثم أتى بمشابك، إب انظروا هذه المسألة بعدها، رجل أتى

ا: ب  لَر الرداء زره هكذا، يجوز ولَ ما يجوز؟ نقول: رالدبابيس، فأخذ الدبابيس وزأيضا

، لَ فرق، ولذلك النبي طيك، وبين أن تزره بخيبما الفرق بين أن تزره بمشا؛ لأن يجوز

وب واحد، مثل هذه المرء يصلي في الثوب الواحد، ليس عليه إلَ ثأن نهى  ‰

، فبين النبي «:كَ وْ شَ و ب  لَ ََ  هُ رَّ زُ يَ ل  »لابية، ويكون جيبه مفتوحا، وجاء عند أبي داود قال: جال

رار، وأنها تقوم مقام الطق هذا، زك، أنها تقوم مقام الي: أن الشوكة مثل المشاب‰

فصلته على هيئتك، على هيئة المنكبين،  لَ فيكون مفصلاا  ننقول: إن هذا لَ يجوز، إذحينئذٍ ف
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 .فقدر المستطاع لَ تشبك المشابك

؛ ن لثبوت الإزار لَ حرجيواحد، أو مشبكمشبك ك، الو مشب؛ لكن الإزارفي ا: ومثله أيضا 

مئة مشبك، أصبح كأنه خيط، كأنه خاط يستخدم بعض الناس مثل ما يفعل ن ولَ يكلكن 

؛ لكن ةلَ ينقطع، كأنه دباس خيطا، ما الفرق بين المشبك والخيط، بالعكس المشبك أقوى،

 .المشبك الواحد لَ يضر والشرع يتساهل في اليسير

انظروا معي، انتهينا من الوسط، سننتقل للقدمين أو الرجلين قبل أن نصل الرجلين: -3

السروال ؛ لأن  يجوزلَ يجوز ولَ ما يجوز؟ لبس سروالَا  ءا القدمين، الرجلين، لو أن امرإلى 

أهل البحر،  انظر؟ ما هو التبانان؟ ب، تعرفون التتُبَّانااه، لو أنه لبس مفصل، طيب انظروا لهذ

لما يريد أن يدخل البحر، لكي لَ يفسد إزاره،  ،هلما يأتي للإزار، يلبس إزار ،الصيد أهل

ا، ثم يربطه فيكون الإزار على هيئة السروال الكبير، هذا مام مؤخرا ا، والأما يجعل المؤخر أما

لأن  ؛انبلَ يلبس التالمحرم ما يدل مرفوع: أن  وقد جاء عن عائشة  ،نتبايسميه العرب: 

لأنه أحاط  ؛لأنه لباس، ولَ يلزم أن يكون فيه خيط ؛في معنى المخيط، فهو محيط التبان

أغلب وان، أغلب الناس لَ يستخدمونه، بان، عرفت التبالعضو، وهو لباس له، فلا يجوز الت

لبحر، الذين على الساحل، أهل الصيد، هم الذين يأخذون عند اهم الذين يستخدمون الذين 

 .هذا لَ يجوز لبسه ،تبانالإزار فيجعلونه 

 يجوز، واحد اثنين أمره سهل، لَ يضر، أكثر الكثير جدا لَواحد وبالنسبة للكباسين 

ليس  ؟ار، وبين الخياطرلأن الزوار خيط، ما الفرق بين المكبس وبين الز ؛الباقي لَ لَ تزرها

؛ لكن نفس الحكم ‰واحد واحد وقلت لكم حديث النبي اك فرق، هم كلهم هن

 .واحد لَ يضر للحاجة

لأن الواحد يسمى سراويل في  ؛انظر للرجلين، قلنا: السروال لَ يجوز، أو السراويل

لأن له رجلين، والجمع  ؛ليوا تقول سروالَ، وإنما الواحد سرلََّ أ، الأفصح: «لسان العرب»

الواحد، وإذا كان عندك كثير عندي أي: صح: أن تقول لبست السراويل، ، فالأفتسروالَ
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 .هذا هو الأصح في اللغة ،سروالَت

لمنع الَحتكاك،  ئاالو أن رجلا عنده مشكلة في قدميه، كالَحتكاك مثلا، ثم لبس شي

يجوز للحاجة، الجواب: لَ يجوز؟  وأ، يجوز مشداالتي تمنع الَحتكاك، تكون السراويل 

لأنه لبسه وهو ملموس، طيب لكن لو جعل  ..عنه الإثم، هل عليه فدية؟ نقول: نعمفيرتفع 

لصقا في محل الَحتكاك، أو لف شيئا فقط من باب اللف، نقول هذا لَ يجب فيه شيء على 

 .لأنه ليس لباسا، هو بمثابة الجبيرة على الصحيح، فيجعل لصق محل الَحتكاك ؛الصحيح

ن؟ قالوا: ما ا، ما هما الخف«نيْ فَّ الخُ  سُ بَ لْ  يَ لَ » قال: ‰نأتي للقدمين، الرسول 

في أول الأمر، قبل أن ينسخ  ‰غطى أكثر الرجل، مقدمها ومؤخرها، ولذلك النبي 

ومن لم حديث ابن عباس، قال: بالحديث، وهو حديث ابن عمر، قبل أن ينسخ بعد ذلك 

ا للرجل، أكثرها وأن أن يكلَ بُد  يجد النعل فليلبس الخف، ولقطع آخره، إذن الخف  ون ساترا

 يكون لأولها وآخرها.

لبسها، وعليه ملخص الكلام: أن لبس الكنادر، لبس الشراب، لَ يجوز على المحرم 

 .فدية حال إحرامه

أنه  مالصندل، الذي هو نعل، ولكن في آخره سيف، الصندل هل هو ملحق بالنعل؟ أ

 ملحق بالخف؟ 

أغلب مع الأخذ في الَعتبار أن -أهل العلم نقول هو على الصحيح من قولالجواب: 

نه ملحق أعلى الصحيح من قول أهل العلم:  مسائل الحج فيها خلاف من رحمة الله 

تحت الكعب، فإنها لَ تجوز، كانت ن إفلا يجوز، و ةبالنعل، فيجوز لبس الصندل، أما الجزم

ا وإن كان مقدمها، العبرة بالأكثر، هذه جائزة، ؛ لأن الجزمة أو ما ستر أكثر الرجل جائزة، أيضا

؛ لأن ليس هناك مشكلة دلوإن كان الأولى أن تبحث عن شيء مشقوق المقدم، هذا الصن

 .مقدم الرجل إذا غطي لَ يضر

ا يشمل وانتهينا الآن من المحظور الثاني، وهو لبس المخيط، يشمل لبس البدن،  أيضا
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وقلنا: أن لى الرجل دون المرأة، يحرم ع ذايسمى مخيطا على الرجل، ه لبس القدمين وكله

 .المرأة لها حكم سيأتي بعد قليل

 ::ولمن لَ يعرف لأنه جزء من الثوب، اللصق هذا يجوز،  ؛يجوز اللصق مسأل

 ؛يكون جزءا خشنا وجزءا ناعما، فيلصق الحاج الأول على الثاني، نقول يجوز ، فهواللصق

ء على ما أفتت به هيئة كبار العلماء عندنا لأنه جزء منه، وهو ليس يعني من باب التفصيل، بنا

 .لمن لم يستطع لكن هو جائز هفي المملكة، هذا اللصق أنهم يجوز، ولكن أولى ترك

نرجع لمسألتنا، من محظورات الإحرام: أخذ الشعر، فلا يجوز قص الشعر، ولَ نتفه،  

الموسى، والقص النتف من جذره، والحلق بحلقه، ا، لَ قصه ولَ نتفه ولَ ولَ يجوز أيضا 

 {ئەې ې ې ى ى ئا ئا}من فعلها ناسيا فلا شيء عليه وبالمقراط، كلها حرام، 
 .ا، سواء لحاجة أو لغير حاجة، فتجب عليه الفديةدا ا عام، ومن فعلها عالما  [286البقرة:]

، وقد نزل القمل من رأسه على وجهه من ‰فإن كعبا لما رآه النبي  :َلذللا

طويلا، وكانوا يجلسون في الإحرام أياما طوالَ، يجلسون  مشعرهكثرة القمل، الأوائل كان 

وبعضهم لَ، فاشتد القمل على  ‰فعل النبي ؛ كما بعضهم يلبد رأسه ،أياما طوالَا 

ََ ل  لا  احْ س  أْ رَ  وام  هَ  اكَ آذَ  دْ ه قَ ن  ظُ أَ »قال:  ‰رأسه، فلما رآه النبي  ثم نزلت  «د  اف  ق 

 . [196البقرة:] {ئېئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ}الآية، 

 .به أو ينتف لحيته، وهذه قديمةارق، بعض الناس معتاد أنه ينتف شللَ يجوز الح نإذ

وإن كان قد مات، ؛ لأنه ذكر لكم نكتة عن بعض الأوائل، من الأدباء ولن أذكر اسمهأ

القدامى  المسلمينفلربما دخلت في الغيبة في بيت الله الحرام لَ يجوز الغيبة، كان أحد الأدباء 

لحيته وينتف شعره، فدخل على أحد الخلفاء الأوائل، من للحيته، دائم يأخذ  النتفدائم 

فقال له الخليفة: إن رأيتك يوما تنتف لحيتك فعلت بك وفعلت، فأصبح هذا الأديب يقبض 

يديه لَ يستطيع أن يفعل شيئا يخشى من العقاب، حتى إذا مرت أيام كتب تلك القصيدة 

عتق أعتق يدي، أذا الخليفة، فلما انتهى قال: اطلب ما شئت، قال: الجميلة، ثم ألقاها أمام ه
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 تف لحيته.فبدأ بن ،كيدي، قال: أعتقت

بعض الناس من غير شعور ربما يفعل ذلك، نقول: حال نسيانك لَ شيء عليك، حال 

 .ذكرك وعلمك، فعليك الفدية

 ما هي الفدية؟ :السؤال

ان كنت قد قصصت ظفرا إالجواب:  رة واحدة، فعليك إطعام مسكين أو شع ،واحدا

أو شعرتين، فعليك إطعام مسكينين، ثلاث شعرات، أو ثلاثة أظفار،  نظفريقصصت واحد، 

لأن الثلاثة هي  ؛فدية، وهي إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاةحينئذٍ فعليك 

 .تأخذ الثلاثة وما زاد حكمها سواءحينئذٍ أقل الجمع، ف

 :لق شعره من غير علمهأن امرأ حُ لو  :مسأل. 

رجل جاءه جرح في رأسه، فلما ذهب إلى المستشفى، لكي ينظفوا الجرح مثال:  

 .لأنه ليس بفعلك، فيجوز هذا الأمر ؛ويعقمونه حلقوا رأسه، نقول: لَ شيء عليك

من محظورات الإحرام كذلك مس الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يمس الطيب، وحرمة 

ة أشياء، وهي التي يحصل بها الترفه، تطييب البدن، وتطييب الثوب، وشمه، مس الطيب ثلاث

 .ثلاثة أشياء: تطييب البدن، وتطييب الثوب، وشمه

 الَبتداء به أثناء الإحرام، ويجوز الَستدامة، حرام ابتداء  تطييب البدن، حرام   :الأَل

 .التطيب حال الإحرام ويجوز استدامة الطيب

ولَ ببخور،  اامك لَ يجوز أن تطيب بدنك، لَ بطيب ولَ بكلونيبعد إحر َتفصيل ذللا:

استدامة التطيب معناها: أن تتطيب وأما  يجوز أن تطيب بدنك، هذا يسمى ابتداء الطيب، لَ

: طيبت النبي قالت عائشة ودليل ذلك: فيبقى بعد الإحرام يجوز،  ،الإحرامقبل 

لطيب للمحرم، وتركه نهى عن ا ‰النبي  لإحرامه ولإحلاله، مع أنَّ  ‰

♥. 
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 .المحرم باختصار: هو ابتداء الطيب لَ استدامته، هذا واحد نإذ

 :يحرم التطيب في الثياب، قالوا: وحكمه كحكم البدن، يحرم ابتداءه، هناك  الثاني

استدامته، هنا يكره استدامته، كيف هذا الشيء؟ لو أن رجلا بعدما لبى بالحج اليوم يسن 

، وطيب اثم بعد ذلك جاءه شخص بطيب بعد ما قال: لبيك اللهم حج   الثامن، أو التاسع،

ثوبه، نقول: عليك الفدية، وأنت مخير بين ثلاثة أشياء، ذكرناها قبل قليل، أما لو كان ثوبك 

لأنك لبست  ؛وجاءه طيب، فلبسته نقول: لَ فدية عليك الحقيبةمطيبا قبل الإحرام، كان في 

 .النسك، لكنه مكروه، للخلاف القوي في الثوب الإحرام مطيبا قبل الدخول في

لبسه مرة أخرى يكون من ؛ لأن ولكن إذا فسخت الثوب، لَ يجوز لك لبسه وفيه الطيب

 ه؛باب الَستدامة، وهذا الذي جاء في حديث يعلى بن أمية، لما كان قد جاء مطيبا، فلم ينه

 ت المسألة؟لأن الطيب كان من باب الَستدامة، لَ من باب الَبتداء، وضح

 دائما يأتي بعض الإخوان، يقول لك بعد الإحرام: في طيب ماذا أفعل؟

إذا خلعت الإزار، أو خلعت الرداء ؛ لكن لأنك لبسته وهو مطيب ؛عليك لَ شيء نقول:

 .ابحث عن مكان الطيب فاغسله بالماء .فلا تلبسه، إلَ بعد غسل الطيب

 :حتى لو بقي بعض الريحة التي لَ يمكن عنه،  معفو  وهو ما بقي إلَ الأثر،  الثالث

 .عنها، إن لم تجد غيرها إزالتها، يعفى

هذا النوع الثالث، وهو الشم، فالمرء ممنوع من تعمد شم من ا سأذكر لكم أشياء طبعا  

الطيب من أعظم ما يحصل به الترفه شمه، فلا تتعمد شم الطيب، إذا كنت في ؛ لأن الطيب

سجد الحرام، وهم في كل يوم، يطيبون الكعبة أكثر من مرة في الحرم وجاء الذين يطيبون الم

بدنك، إذا  لتطيبتعلمون، فإذا مررت بجنبه، لَ تذهب لتشم، ولَ تذهب ؛ كما أوقات معينة

لا شيء عليك، لأنك لم تتعمد الذهاب إليه، لَ فنفك أكنت محرما، أما لو أتت الرائحة إلى 

 .لأنك تعلم أن فيه طيبة ؛ب المطيب فتشمهتفتح قنينة الطيب فتشم، ولَ تذهب للثو
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  ًأم لا؟ اطيبًتسمى وقولوا لي، هل  سنذكر أشياء 

 :الزعفران، الزعفران في الزمان الأول يستخدم طيبا، ويستخدم لونا،  الأمر الأَل

لن يشم رائحته، وإنما شربه مباشرة، هل نقول هو  ءا ويستخدم طعام، الزعفران الآن لو أن امر

أهل العلم: أن من شرب الزعفران، أو جعله  يالطيب؟ نقول: لَ، فالصحيح من قولترفه بشم 

لأن من بعض أهل العلم،  ا؛ن محرما ولم يستحل طعمه فإنه لَ يكأو في أكله، استحال طعمه 

ن يجعل مع الماء يكون أن يكون في الطبخ يجوز، وإذا لم يستحل كأيقول: إذا استحال ك

 ا.محرما 

 .ه ليس بالشرب، وإنما الترفه بالشموالصحيح: أن الترف

الصابون هذا هل هو حلال أم -اا جد  ا جد  هذه مسألة مهمة جد  -انظروا عندي الصابون

 حرام؟

صابون فيه طيب، وصابون لَ طيب فيه، أما ما لَ طيب فيه،  ،اننقول: الصابون نوع

هناك ف، هلأجل طيبشكال، وأما ما فيه طيب، فإن بعض الناس يستخدم الصابون إفيجوز بلا 

 .لأن الطيب فيها قوي ؛أنواعا من الصابون تستخدمها لأجل الطيب

الطيب فنقول هنا العبرة بالمقصد،  لَ لأجل وبعض الصابون يستخدم للتطهير فقط،

 .ت بالنظافة، والنظافة جائزة شرعاهوأنت لم تترفه بالطيب، وإنما ترف

ن وجد فيه رائحة إون من الممسك هذا، و: فالصابون سواء كان سائلا، أو كان الصابنإذ

لأجل الطيب، فإن  علَ زكية، سواء لفواكه، أو صناعية، فإنها جائزة، إلَ أن يكون الصابون جُ 

سأذكرها بعد قليل، مثل وهان الجسد، دبعض الصوابين الطيب فيه عال جدا، مثل بعض أ

 .مات الجسدريبعض ك

 ::تسمى المناديل  وهي التيب لَ تجوز، المناديل المرطبة، إذا كان فيها طي مسأل

لأن الأغلب من يستخدمها لأجل رائحتها التي تزيل ما على اليد، فكل محرم يحرم  ؛المعطرة
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لأن الترفه بها واضح بخلاف الصابون،  ؛عليه أن يستخدم المناديل المعطرة، هي حرام

 .هذه أهم المسائل المتعلقة بالطيب. الصابون لَ ترفه فيه كبير

  حكم الطيب، شمه، وتطييب  هالبخور حكموالبخور،  محظورات الإحرام:من

 .البدن، وتطيب الثوب

  أن يعقد عقد نكاح، لَ أن  ئٍ النكاح فلا يجوز لَمر :-كذللا–الإحرام محظورات من

 ‰عن النبي  «الصحيح»في النكاح، لما جاء في  اولَ زوجة، ولَ ولي   ،ايكون زوجا 
ََ ر  حْ ح المُ ك  نْ ل يَ »قال:  الزوجة والزوجة يشمل  «حك  نْ يَ »في النكاح،  اأن يكون موجبا  «حك  نْ  يُ لَ م 

لأن هذا وسيلة،  ؛في النكاح، كذلك لَ يجوز أن يكون شاهدا في عقد النكاح انكح يكون وليا يُ وَ 

محرم ومن عقد النكاح وهو للوالخطبة مكروهة . وهو شرط فلا يصح أن يكون شاهدا

 .يه إعادتهمحرم، فنكاحه باطل يجب عل

 حرام  وهو : الجماع، -وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل بعد قليل-مما يحرم على المحرم

 .على المحرم، وهو من أخطر المحرمات

مما يحرم على المحرم كذلك: المباشرة، بأن يكلم الرجل زوجته بكلام فيه شهوة، أو و

حائل بشهوة، ومن فعل شيء من دون بها سواء بحائل أو أن ينظر لها نظرة بشهوة، أو أن يمسَّ 

. ذلك فعليه فدية دم، سواء أنزل أو لم ينزل، حرام، حال الإحرام، وسيأتينا بعد قليل في الآية

 .هذه كلها متعلقة بمحظورات الإحرام نإذ

ا- من المحظورات الصيد، والصيد قل من الناس من يصطاد، وخاصة في أيام  -أيضا

حج، قد يوجد في بعض المواسم، قد يوجد بعض الصيد بعد ال؛ لكن الحج، فإن الصيد قليل

 .كالوبر وغيره

، حرم ‰وكذلك يحرم على المحرم أن يأخذ شيئا من شجر مكة، فإن النبي 

 .ض شجرها، ولَ ينفر صيدهاضمحرم معا، فإنه لَ يعللللمحل وشجرها عض 
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، عرفنا: أن  [197البقرة:] {ٻ پ پ پ ٻٱ ٻ ٻ}: يقول ربنا  نإذ

وعرفنا واجبه، وهو الإحرام من الميقات، وعرفنا  ،هركن، وتكلمنا عن ركنالحج له 

 .التي يجب تركها، الأمر الأخيرأي: محظوراته، 

 :في اليوم سيحرم ما هي السنن التي تكون عند الإحرام؟ نحن أغلبنا  الأمر الأخير

 وهو المحظورات؟ ؟ وما الذي يلزم تركهاوواجبا  االثامن، أو التاسع عرفنا ما الذي يجب ركنا 

سنتكلم الآن عن السنن التي تفعل عند الإحرام، وهو فرض الحج، يستحب عند الإحرام 

 :عدد من السنن

: أنه يستحب للمرء عند الإحرام أن يغتسل قبلها، يغتسل بماء لما ثبت: أن أولَا  منها:

، ، لما كانت في ذي الحليفة أرادت الإحرام«يل  س  تَ اغْ »قال لأسماء:  ‰النبي 

الحائض، وقد كانت أسماء قد نفست، فولدت محمد بن أبي  يستحب الَغتسال حتى للمرأةف

 .وعن أبيه وعن أمه بكر 

حينئذٍ ز، فيتوضأ والمقصود من هذا: أن يستحب الَغتسال لكل أحد، فإن لم يغتسل يج

يصلي وستحب أن يصلي ركعتين، ن وجد ماء يتوضأ به، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، يُ إ

حرم في أحرم في المسجد الحر أو أكعتين في المكان الذي أحرم منه، سواء في الفندق، أو الر

 .حرم في عرفة، وسنتكلم عن مكان الإحرام بعد قليلأالمخيم في منى، أو 

: همفروضة أجزأتصلاة  تان وافقإيستحب له أن يصلي ركعتين، هاتان الركعتان،  نإذ

صر تصلي، ثم بعد ذلك تحرم مباشرة، فتحرم مباشرة، يعني: كان إحرامك بعد الظهر بعد الع

عند ذلك يستحب فلم يكن وقت صلاة مفروضة، وإن أن يكون عقب صلاة، حينئذٍ فيستحب 

ووقت النهي من بعد طلوع الفجر إلى . إلَ أن يكون ذلك في وقت نهي نأن تصلي ركعتي

بعد  نمما نإوالعصر، ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن بعد صلاة العصر، ليس من بعد دخول 

 .صلاة العصر إلى غروب الشمس
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لأن  ؛إذا أحرمت في هذين الوقتين، وكنت قد صليت الفريضة، فقد سقط عنك أداء السنة

 
 
، وهذا هو قول جماهير أهل على المندوب محرمالللتحريم، وهنا سنة للندب فيقدم  هنا نهي

 .ن النهي عن الصلاة فيهاالعلم وهو الأظهر دليلا، للتأكيد في أربعة أحاديث ع

عرفنا الآن السنة الثانية أو الثالثة، وهي أن يصلي ركعتين، مما يستحب كذلك أن  نإذ

ل ين ينظف بدنه بشيء يزأأن يتنظف، ومعنى أن يتنظف، قالوا: له العلماء يقولون، يستحب 

 أنه ‰ونحوه، وأن يتنظف بإزالة الشعر الزائد، ثبت النبي  عنه العرق، كصابونٍ 

  س  مْ خَ »قال: 
ومنها: تقليم الأظافر، وقص الشارب، ومنها: نتف الإبط، ومنها:  ،«ة رن الف  م 

 هو الخامس، هذه الأمور الخمسة وحلق العانة، ومنها: الختان، 
 
المسلم، أن يمكث  منهي

من حديث أنس قال: وقت لنا النبي  «الصحيح»أربعين يوما من غير قصها، لما ثبت في 

 .، وفي لفظ: نهى، والنهي: أقل أحوال الكراهة، إن لم يكن التحريمأربعين يوما ‰

هذه السنن الأربع، وهو تقليم  تفعلالأصل أنه كل أربعين يوم على أقصى تقدير  نإذ

النتف، وحلق العانة،  وأفضلهالأظافر، ونتف الإبط أو حلقه، أو قصه، يعني: إزالة الإبط، 

 .السنة فعلها عند الإحرام. الشاي قصووهو الشعر الذي يكون أسفل البطن، 

ل ما دام كانت قد زالت، فلا ولها قبل أيام يسيرة، نقاإن لم يكن هناك شيء، الرجل أزو

 .ل الباقي، المقصود: الطويل فقط، وأما اليسير القصير فإنه لَ يقصيتز

كان ابن عمر يقص أظافره في كل جمعة وكان يؤجلها أحيانا إلى كل خمسة عشر  :َلذللا

 «.الأدب المفرد»جاء عند البخاري في ؛ كما وماي

ا مما يستحب  عند الإحرام الطيب، ويستحب أن يكون الطيب على البدن، ولَ يكون أيضا

 يكون على الثوب، إذا طيبت ثوبك قبل الإحرام مكروه، بعد الإحرام حرام، لَعلى الثوب، 

 .الدم والصيام والصدقةير بين يالتخهو  نقول عليك دما، عليك فدية ولَعليك فدية، 

؛ جبينكومواضع التي لَ يصلها الثوب، طيب رأسك، الطيب تإذا طيبت بدنك، قالوا: 

، أو على ♥رى وبيض الطيب في مفرقه ، حتى يُ ‰فعل النبي كما 
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الجبين، خلف الأذنين حيث لَ يصله الثوب تحت الإبط تجعل الطيب، لَ تجعل الطيب 

قد تقع في المحظور، وهذا حينئذٍ ما وصل إلى الثوب، فلأنه رب ؛على صدرك ولَ على ظهرك

 .هو الأحوط

ا مما يستحب  النية، هو الدخول في النسك، وعند الإحرام بعد الدخول في النسك، أيضا

 رحمة الله عليه ستحب، وليس بواجب، خلافا للإمام أبي حنيفةعند الدخول في النسك يُ 

لبيك اللهم لبيك، ويستحب لك في التلبية  ن تقول:أيستحب لك أن تقول: التلبية، وهي: 

 ثلاثة أشياء:

 :لأنها انتهت خاصة من اعتمر  ؛التلبية بالنسك: فتقول: لبيك اللهم حج   الأمر الأَل

 .انتهى، فتقول: لبيك اللهم حج  

 :قال: ‰باعة: أن النبي ضأن تشترط لما جاء في حديث  الأمر الثاني ،

ََ ج  حُ » سنتكلم عن وتقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني،  ، وهو أن«يط  ر  تَ اشْ ي 

 .إن شاء الله-الإحصار

 :المستحب أن تلهج بالتلبية، فتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لَ شريك  الأمر الثالث

ن الحمد والنعمة لك والملك، لَ شريك لك لبيك، هذه هي المستحبة، الصيغ لبيك، إلك 

 .ائزة، وكل صيغة تلبية ليس فيها شرك فهي جائزةالأخرى التي وردت عن الصحابة ج

إذا نزلت، وأما إذا كنت في وإذا ركبت،  قولها: ستحبويالأفضل من الصيغ هذه الصيغة، 

؛ وغيرهكالتكبير داخل المقر والخيام، فإنه تقولها: مرة أو مرتين، وتنشغل بغيرها من الأذكار 

ا الملبي، ومنا المكبر، ولذلك لَ يكون التلبية منَّ  : أنَّ «الصحيح»وأصله في  «الموطأ»في كما 

هذه  نإذ. دائما، وإنما يكون عند الَنتقال والمشي هو الأكثر، فتأتي بها أحيانا وتتركها أحيانا

 .من الأمور المستحبة عند الإحرام

لمن أراد أن  متى يكون وقت الإحرام -وهذه مسألة مهمة- من المستحب عند الإحرام

قبل ذلك، يحرم د أخذ عمرة كحال أغلبنا، أو أراد أن يحرم وهو مفرد، لم يحرم متمتعا، وق
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السنة: الأفضل  ن، إذالثامنحرم في اليوم أ، دخل مكة في اليوم الرابع، و‰الرسول 

يفعل في اليوم الثامن فهو سنة، ليس شيء أن يكون إحرامك في اليوم الثامن، وخذ قاعدة: كل 

، كل أعمال يوم الثامنحكاه الكرماني، بواجب في اليوم  شيء واجب بإجماع أهل العلم كما

 نإذ. ، الواجبات إنما هي في تسعة وعشرة والحادي عشر والثاني عشر فقطسنة ةثماني

 .يستحب في اليوم الثامن أن تحرم

 ::هل يجوز أن تحرم في السابع؟ مسأل 

 .الأفضل أن تؤخر الإحرام إلى الثامن؛ لكن نعمالجواب: 

 ::هو أفضل وقتا للإحرام؟ ما مسأل 

عند أو نقول أفضل وقتا للإحرام أن يكون ضحى، يعني: عند الساعة التاسعة، الجواب: 

 إلى العصر يجوز، أو العاشرة، قبل الظهر، هذا هو الأفضل، أخرت الإحرام إلى الظهر يجوز،

حن نتكلم إلى الغد يجوز، من غير كراهة، نأو إلى العشاء يجوز، أو إلى المغرب يجوز،  أو

 .عن الأفضل

 .‰فعل النبي ؛ كما الأفضل أن يكون الإحرام ضحى

 ::؟الأمر الثالث من أين تحرم مسأل 

حرم من حيث شئت، لماذا؟ أغلب الحملات، جميع الحملات الداخل أنقول:  

إلى منى من اليوم السابع، تجبر من باب التفويج لكي  ونوالخارج، قد يجعلون الحجيج ينتقل

، فلو أنت قلت في اليوم الثامنلزحام، أن أناسا ينتقلون في السابع وأناس ينتقلون في لَ يكون ا

اليوم وفي تجلس السابع بلا إحرام،  ين تحرم ضحى في اليوم الثامن، يعنأالسابع، فالأفضل 

الثامن تحرم فيه، هذا هو الأفضل، أحرمت السابع يجوز، أحرمت التاسع يجوز، نحن نتكلم 

 .نتكلم عن الأفضل فقط نحن ا جائزة، كلها جائزة،الأفضل كلهعن 

شققت أنت قد قال سأتعمد التأخر، وسأتعب نفسي لأذهب هناك، نقول:  ئا لو أن امر
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الهيئات ليست مقصودة بذاته، لأجل إدراك هيئة، وإدراك الهيئة غير مقصود  ؛على نفسك

 .لذاتها

، وبعض الحملات فالأفضل أن تحرم في منى من ذلك الوقت، بعض الحجيج نإذ

نا مب تطوف لَثمانية يوم بالداخل أكثر، يقول لهم الحملة أو المطوف: تذهب إلى عرفة من 

 .يوم ثمانية، نقول: بإجماع أهل العلم يجوز أصلاا 

 ::متى تحرم؟ مسأل 

الأفضل في حقك، أن يكون الإحرام في يوم ثمانية ضحى، ؛ لكن أنت مخيرالجواب: 

ام إلى اليوم التاسع، يجوز من غير كراهة، وأنا أؤكد لماذا؟ لأني ويجوز لك أن تؤخر الإحر

يجوز من غير  ؟هذا الكلام سيأتي من يقول: لو آخرته للتاسعأنتهي من بعد ما  أعلم أني

الأولى والسنة أن تقدم بالإحرام إلى الأولى، وكراهة، وليس مكروها، وإنما هو خلاف 

 .الثامن

ن الإحرام في اليوم الثامن وأن يكون ضحى، وأن يكون عرفنا أن من السنة أن يكو نإذ

ما يحرم في منى أو إ، أما المكان فأنت مخير، أغلب الناس ‰ضحى كما فعل النبي 

 .في عرفة، أي في عرفة

 وإذا أحرمت اترك المحظورات جميعا...

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

h  
 
 

                                      

 .الأول من تفسير آيات الحجالدرس نهاية  (1)
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﷽ 

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ا الْحَمْدُ للَِّ دا مَّ

ا  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ تَسْليِما ينِ.إلَِى يَوْمِ اكثيرا  لدِّ

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

ل فعَ يُ  :أي ؛نا المعلوماتفْ رَ ، وعَ  [197البقرة:] {ٻٱ ٻ ٻ} :يقول الله 

 فيها أفعال الحج، 

ركن الفرض،  ا:نفْ رَ سك، وعَ ل في الن  خَ دَ  :أي [197البقرة:] {ٻ پ پ پ}

 همن قولكل هذه أخذناها  ؛وعرفنا السنن، -وهي الممنوعات-محظورات فيهوالوواجبه، 

 :{ٻ پ پ پ} [:197البقرة] .  

ثلاث قراءات،  تْ أَ رِ هذه الآية قُ  [197البقرة:] {ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}

 :بالرفع تْ أَ رِ قُ و ، [197البقرة:] {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ} :بالنصب( رفثلَ )ت أَ رِ قُ 

فلا ) :لثةنصب الأوليين ورفع الثاببالجمع بينهما،  تْ أَ رِ قُ و، (ولَ جدال   ولَ فسوق   فلا رفث  )

، أما الكلمتان الأوليان فلا اختلاف في المعنى بروايتها (في الحج ولَ جدال   ولَ فسوقَ  رفثَ 

  .وأما الثالثة فقد اختلفت كما سأذكره بعد قليل ،بصبالرفع ولَ بالن

كما قال ابن  ثُ فَ ، الرَّ  [197البقرة:] {پ ڀ} : مل، يقول اللهول الجُ أنبدأ ب

ع زوجته وهو الجماع، وكل امرئ جامَ  الحاجم على حرُ مقدماته، فيَ هو الجماع و : سعبا

 :لقوله  ، من حين دخل في النسك، إلى حين إتمامهض الحجَّ رَ محرم، من حين فَ 

زوجته فقد أتى كبيرة من وطئ إلى حين الإتمام، إذا  [196البقرة:] {ڭۓ ڭ ڭ ڭ}

  :كبائر الذنوب، فيجب عليه
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 هذا َاحد :التوب: منها.  

 فسد إحرامه :نقول :الأمر الثاني.  

 ه.يجب عليه المضي في فاسد :الأمر الثالث  

 ليجب عليه قضاء هذا الحج من قابِ  :الأمر الرابع.  

 ناقة ،بعير ،يجب عليه أن يفدي بدنة كاملة :الأمر الخامس.  

خمسة  ،ل الأول في الحجل التحل  حلَّ يتمن وطئ زوجته قبل أن خمسة أشياء واجبة عليه لِ 

 ضِ ، وفساد الحج، والمُ -وهو الأهم-الإثم :أشياء
 
  .لبوالقضاء من قا ،، والفديةهفي فاسد ي

 ضِ والمُ 
 
إلى ويذهب مع الناس  ،اعرفة وجوبا إلى  مع الناسيذهب  ،لكمِ يُ  أي: هفي فاسد ي

ولَ  ا،ويسعى وجوبا  ،اوف طواف الإفاضة وجوبا طُ ويَ  ،اويرمي الجمار وجوبا  ،امزدلفة وجوبا 

  .هما يجب عليهما ذلككلا ،الزوج والزوجة ،ولَ حج هأجر ل

من أهل العلم  عذر بهما، كثير  لَ يُ  :العلماء يقول بعضُ  ،نيْ أو ناسيَ  نيْ ن كانا جاهلَ إ أما

؛ لكن ركَ مكن أن ينسى واحد إلَ والثاني قد ذَ كة، لَ يُ شارَ عذر، لأنها من أفعال المُ لَ يُ  :يقول

ه لأنَّ  ؛نقول ارجع للإفتاء، الأصل المنع ،نعم :؟ إذا قالهل نسيتَ  :نقول لك، ا لله نا تدي  

يندر  ،وهو من أفعال المشاركة ،والبلد ،واللباس ،قل ما ينسى المرء أنه في إحرام، المكان

هذا من باب الفتوى ولَ  ،م، الجهل هذه مسألة أخرى فهذا يدينحرِ ه مُ ا أن ينسى المرء أنَّ جد  

  .إذا جامع قبل التحلل الأول ،هذا الأمر الأول، من باب الحكم العام

ل الأول خاص حل  التَّ ، وهنا سأبسط ما معنى التحلل الأول ،ل الأولحل  ل التَّ حلَّ تإذا 

ن له حكم ارِ الق ،نقارِ عل اثنين من ثلاثة إلَ الل الأول بفِ حل  الحاج يتحلل التَّ  ،بالحاج فقط

ل ن الذي عجَّ والحاج القارِ  ،عتمتِّ والحاج المُ  ،دفرِ الحاج المُ  .سأذكره بعد قليل ل،مستق

وهو طواف -الطواف بالبيت طواف الزيارة :ل، وهين من ثلاثة فقد تحلَّ يل اثنعَ السعي، إذا فَ 

، لل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلَّ عَ إذا فَ  ،، والحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة-الإفاضة
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والحلق  ،-الذبح ليس له تعلق ،قالسعي ليس له تعل  -والطواف بالبيت ،الرمي لجمرة العقبة

  .أو التقصير

مزدلفة، وأنه يجوز الخروج الفي -كما سنذكر بعد قليل-متى يبدأ وقتها؟ بعد نصف الليل

  .بعد نصف الليل

فإنه لَ يتحلل إلَ بالَثنين مع الثلاثة  ،ا ولم يكن قد سعى سعي الحجنا إذا كان المرء قارِ 

الحج والعمرة فيكون في دخل ؛ لأنه رن الذي لم يسعالقلأن يسعى، هذا بُد   لَالسعي،  دزائ

سعي، وهذا قليل من يفعلها، أغلب الوجود الآن هم متمتعون الهنا لَ يتحلل من العمرة إلَ ب

 .ادا رِ فمنهم من سيكون مُ  رناد

ساء، إلَ النِّ  ل الأول يبيح لك كل شيءحل  ل الأول، التَّ حل  زوجته بعد التَّ  ءإذا وطئ المر

م عليك حرُ ويَ ، -ة بعد قليلرباشَ سنتكلم عن المُ -رةباشَ م عليك المُ حرُ ويَ  ،م عليك الوطءحرُ يَ 

عليك ثلاثة أحكام فقط، التوبة وهو  :فنقول ،ل الأولحل  زوجته بعد التَّ  ئفمن وط ،نحو ذلك

ما قضى به حجك لم يفسد، وإنما فسد إحرامك ك ،والفدية وهو أن تذبح شاة فقط ، الإثم

إذا أردت أن تطوف ؛ لكن صحيح جكح :ل الأول نقولحل  بعد التَّ  ئعمر الصحابة، فمن وط

، إما إلى لِّ ج إلى الحِ خرُ يجب عليك أن تَ ي؛ أو السعالإفاضة، طواف الذي هو  طواف الزيارة

رام والحرم فتعيد بإح لِّ م بعد ذلك، فيجب أن تجمع بين الحِ حرِ م تُ ثُ  ،عرفة أو إلى التنعيم

م الجماع ولذلك الشرع حرَّ  التحلل الأول،بعد جامع من حين ذاك، هذا لِ من جديد، فتجمع 

 .ومقدماته هذه الأيام

النوع  نا:، قل{ڀ ڀ} وتكلمنا عنه، وعرفنا حد الجماع، ،الجماع :قلنا {پ ڀ}

ن بمقدمات الجماع، أو بمس سواء كا ،للمرأة ةكل مباشرة، أي مباشر :الثاني من رفث

فلا يجوز، أو كلام فيه شهوة لَ يجوز  ؛دون حائل، أو نظر بشهوةببشهوة، سواء بحائل أو 

امرأته ولو  رل ذلك فعليه فدية، الذي يباشعَ ن فَ ، تماما لَ يجوز له أن يفعل ذلك، ومَ رمللمح

إذا ، والصحيح أن عليه الفدية فقط ،ظةغلَّ ن عليه الفدية المُ إ :ل قيلزَ نْ أَ  فإنل عليه فدية، نزِ لم يُ 
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  .ثفَ م امرأته برَ كلِّ والكلام لَ يجوز، المحرم لَ يُ  ،لَ تجوزالمُباشرَة 

النبي  اويسقة، سماهميت الفأرة فُ ما الفسوق؟ سُ  [197البقرة:] {پ ڀ ڀ ڀ}

الْحَرَم  » :ويسقة، قالفُ  ‰ ََ ل  
تعلمون   «:َ قَ س  يْ وَ الفُ »: ر منهاكَ وذَ ، «يُقْتَلْنَ ف ي الْح 

 :وللحلال حرمِ م عليه الصيد، خمسة أشياء يجوز له قتلها، في الحل والحرم، للمُ حرُ م يَ حرِ المُ 

 قتلهافالفأرة يجوز  .بقع والكلب الأسود البهيموالغراب الأ ،والفويسقة ،والحدأة ،الحية

ن ميت فويسقة لأنها تخرج، فكل مَ ، سُ ‰وهي تسمى فويسقة كما سماها النبي 

ا، فالفسوق هو الخروج عما أمر الله، إذا الفسق قد يكون بالقول، مي فاسقا الشيء سُ  خرج عن

  .ام مؤقتا حرَّ عل المُ وقد يكون بفِ  ،ام مطلقا حرَّ عل المُ وقد يكون بفِ  ،علوقد بالفِ 

بعض الناس يسب ويشتم وهو حاج، واعلم أيها المسلم  ،الفسوق بالقول ،نبدأ بالقول

لت النفوس أنها بِ وجُ  ،والتعب ،بشدة الحر ،الحجبقت في هذه السنة فِّ أنك في الحج وخاصة وُ 

فإنك إذا نظرت  ،ن حكمة وجلوهذه مِ  ،بهاغضِ أي شيء يُ  ،وتصبح عطنة م،في شدة الحر تسأ

هذا  كيف اختار الله  ،ن بلدان الدنيا كلهااختاره مِ  لهذا البلد الحرام كيف أن الله 

،  [37إبراهيم:] {ڈ ڈ ژ ژ} :فقال  الذي وصفه إبراهيم ،البلد بخصوصه

ن يا، ضواحي مكة ابتعد عشرانظر لضواحي مكة لَ أقل لك اذهب بعيدا  ،مكة من أقل البلدان

م قطع حرُ خمسين كيلو خارج مكة، الزراعة فيها أكثر من مكة، مكة يَ  ،ثلاثين كيلو ،كيلو

حتى الشوك  ،لشوكويحرم قطع ا ،الحشيش الذي ينبت حشيشها،م احتشاش حرُ شجرها، ويَ 

ا، حجارتها ن أقل البلدان زرعا ، فهي مِ ا قليلاا إلَ شجرا  ىلَ تر ،لَ يجوز قطعه، ومع ذلك انظر

 ا رأت إسماعيل م لمَّ هُ رْ جُ  ،ا، الماء فيها أقل من القليلكبيرة، والنبت فيها صعب جدا 

ا إذا جاء واديا   فاختار الله ،دنا في هذا المكان ماءهِ ما عَ  :قالوا ،وفوق البيت تطير الطير

والماء فيه  ،لَ ينبت نبتا  ،فوق ذلك ليس فيه زرع ،ثم بعد ذلك تضايق الناس منه ،السيل امتلأ

ترون في ؛ كما ان أشد البلدان حر  واختاره، وهو مِ  ومع ذلك اجتباه الله  ،أقل من القليل

السماوات  هذه الأيام حرا شديدا، ومع ذلك اختاره، اختاره متى؟ منذ خلق الله 
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، إسماعيل ،إبراهيم ،يونس ،عيسى ،موسى ،نوح ،حتى آدم ،ذلك ما من نبيلوالأرض، و

ا وطأت رجلك مكانا  أنك وا إلى هذا المكان وطافوا به، الله أكبر، تخيلءكلهم جا ،إسحاق

هذا المكان اختاره  ا، استشعر هذا المكان، وكيف أنَّ عظيم جد   شيء ا،وطأه أنبياء الله جميعا 

أناس أقدامهم الجنة الأنبياء دخلوا الجنة،  ،ن، الأنبياءوه سبقك فيه الصالحوأنَّ  ، وانتقاهالله

م هذا المكان، الله من حكمته جعله هكذا، فيه ظَ سبقوك إلى هذا المكان، ولذلك استشعر عِ 

، في الزمان الأول ب  مكة صعإلى  الوصول ا،حر شديد، ليبتليك، وجعل الوصول إليه صعبا 

ا، ربما نصف الجيش يموتون، نصف كان الوصول له صعبا  ،تم ببالغيه إلَ بشق الأنفسوما كن

 ثمانين سنة، إذا خرج الحجيج وأالقافلة تموت، والنصف الثاني يمرض، إلى قبل سبعين سنة 

ا يمنع من انتقال الأوبئة، فكانت منعون من السفر حتى يجلسوا شهرا يُ  ،في المدينة يُحجرون

حتى الذي بينه  ،صدقني كل أحد ،ومع ذلك ما زالت مشقة الأنفس، كل أحد ،الأوبئة منتشرة

وبين مكة خمسين كيلو أو أربعين كيلو كجدة، إذا أراد أن يذهب إلى الحج وجد في نفسه 

إذا أراد أن يحج  ،هل مكةلأ مكة في مشقة، بل حتىإلى سبحان الله العظيم، الوصول  ة،مشق

 مشقة في النفس،مشقة في البدن،  ،مشقة في المال ذلك، يجد مشقة، من حكمة الله 

ومع ذلك نفوس  ،زكميِّ أراد أن يُ  ،أراد أن يبتليك فلحكمة الله  ،فالمشقة واضحة

مثير العزم » :كتاب سماه يالجوزابن  ألَّف ،وأفئدتها تلتجئ لهذا البيت ،المؤمنين تهوى

ق بهذا البيت، لماذا؟ لسر علَّ ا قلبه مُ مكة، المؤمن دائما  :يعني ؛«الساكن  لبيان أفضل الأماكن

يترك ذلك كله ويأتي بثوب  ته،ابرومع أهله وق ،يعلمه الله، تجده في أجمل البلدان، وأبردها

ما في أحد يتجمل في هذه  ،فأن تتخفَّ لَ بُد   ك،ترتغ حتى ،كل الناس ،ورداء رخيص ،رخيص

متى والعجيب أن هم الحج  .البيت نشرح الصدر إذا وصلت لهذاوأنت مُ  ،سبحان الله ،الأيام

بعد يوم عرفة،  ، [200البقرة:] {ں ں ڻ} :فيما ذكر الله  ؟ينقضي

  .بعد قليل الحج كله قد ذهب، سنذكرها إن شاء الله مَّ هَ  تجد أنَّ  ةعرف ضتإذا انق

القول، إياك أخي ب، الفسوق  [197البقرة:] {پ ڀ ڀ ڀ} :إذا نعود لكلامنا
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ما الذي ، غضب الله بل إياك إياك أن تنطق بلسانك كلمة تُ  ،ةالمسلم، ليست واحد

 ؟ يغضب الله 

  ًكل أمر حرام الكلام به إياك أن تأتي به، كل كلمة تغضب الله  :أَل ، َّلها ما أو

وهم في   يحلف بغير اللهسمع رجلاا  ‰ن أن تحلف بغيره، النبي مِ  يؤذي الله 

َْ ل يَصْمُتْ لَ تَحْل فُوا ب آبَ » :قالرَكْبٍ،   أَ
، أنت بذلك تأتي «ائ كُمْ  مَنْ كَانَ حَال فًا  فَلْيَحْل فْ ب اله، 

 ‰أن النبي  د،من حديث ابن مسعو «سنن الترمذي»وفي ، الله يُغضب  الفظا 
َْ أَشْرَكَ » :قال  فَقَدْ كَفَرَ أَ

فاظ، ولكنه كفر الأل ،ملةالا من مخرجا  اليس كفرا  «مَنْ حَلَفَ ب غَيْر  اله، 

إياك  ،أو نميمةا  ا، إياك أن تتكلم بلسانك غيبةا فالمقصود من هذا إياك أن تتكلم بلسانك فسوقا 

كل  ،مع قلة المعيشة ،مع هذه الحرارة ،على أخيك المسلم أن تتكلم بلسانك في رفع صوتٍ 

لو حججت معه  ،فئة أحسن الناس حج ي هوذأشد الناس رفاهية من الحجيج الس، النا

وجدت  امهم ،مهما وجدت من نقصف . حكمة أرادها الله ،عنده نقص ،ارما تبِّ ستجده مُ 

أن  ل في نفسك، هي بضعة أيام، أراد الله تحمَّ =اضة غض وجدت من امهم ،من ضيق

ليس ، نك تعجب حقيقة من بعض الحجيج، في الطواف، وفي قرب بيت الله . إيمتحنك

وكأننا في مصارعة أو  ،وتجده يسب ويشتم ،مكزاحبينك وبين البيت إلَ بضعة أمتار، فتجده يُ 

نهاك  ليس أنا، بل الله  ،ن تركت الرفث والفسوقإك مضاربة، إياك إياك من ذلك، لأنَّ 

لَمْ يَفْسُقْ ََ مَنْ حَجَّ » قال: ‰عنه، ورسول الله  ََ نْ ذُنُوب ه  كَيَوْم    لَمْ يَرْفُثْ   خَرَجَ م 

هُ  لَدَتْهُ أُم  وكنت أنوي أن أذكره عند تمام هذه الآية، جاء عند  ،ا أغرب، واذكر لكم حديثا «ََ

 ثْ فُ رْ يَ  مْ لَ  اج  حَ  نْ م   لُ ضَ فْ أَ  ض  رْ الْأَ ََ  اء  مَ السَّ  نَ يْ بَ  لَ مَ  عَ لَ » :قال ‰الخلال أن النبي 

 عملونلَ ملائكة ولَ غيرهم يأي: لَ أعلم، الرسول،  :، الله أكبر، الرسول يقول«قْ سُ فْ يَ  مْ لَ ََ 

لأن  ؛صعبهو صعب، وسأذكر لك لماذا  هلكن ،ن حج لَ رفث ولَ فسوق فيهمِ  أفضل عملاا 

ا حفظ اللسان صعب، وحفظ البصر    .له بعد قليل يروسنش ،صعبأيضا

إذا جاءك  ،لسانكعليك اللسان، احفظ ب، الفسوق  [197البقرة:] {پ ڀ ڀ ڀ}
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، إذا -مة جميلةاحفظها وهي كل-كلمة مشهورة عند أهل مكة توجد، الكلمة اذكر الله 

؟ حج يا حاج، فيذكرك بالحج أنك ماذا :ا يقولرأى غاضبا  ،ضباغ سمع كلمة من شخصٍ 

اصبر  ،منقطع لله، أوذيت في كل شيء ،أنت لله ،الدنيا ىإذا أنس ،احاج  أنك حج، فإذا تذكرت 

 ولذلك بعد الحج يخرج المرء قوة، لأنت منقطع خمسة أيام لله، كل ما يأتيك من نقص تحمَّ 

  .لَ تعذب نفسك؛ لكن اجد   يرالصبر والإيمان عنده أقوى بكث

 نَّ اله،َ » :يقول ‰الفسوق بالفعل، الفسوق بالفعل أنواع، النبي  :النوع الثاني ِ

نَا  أَدْرَكَ ذَل لَا لَ مَحَالَ:َ  نَ الز   ،نيزْ واليدان تَ  ن تَزْني،، فالعينا«كَتَبَ عَلَى ابْن  آدَمَ حَظَّهُ م 

  ه.والفرج يصدق ذلك ويكذب ،تزني نجلاوالرِّ 

ڄ ڄ } :بدأ به فقال لأن الله  ر؛نبدأ بالبص ،الفسوق في البصر :من الفسوق

ثبت  :، قبل أن أبدأ في بصر الحاج سأذكر لك حديثا [19غافر:] {ڄ ڄ ڃ ڃ

 ،إحرامكيوم الحج بعد  أي: «م  وْ يَ ا الْ ذَ ي هَ ف   هُ رَ صَ بَ  ظَ ف  حَ  نْ مَ » :ه قالأنَّ  ‰عن النبي 

پ }داخلة في ، هذه «نْبَهُ ذَ  اله،ُ  رَ فَ غَ  هُ رَ صَ بَ ََ  هُ عَ مْ سَ  يه  ف   ظَ ف  حَ  نْ مَ » :قال ،يوم عرفة وأنت محرم

فت فون من القيود، فلربما تخفَّ الحج الحجيج يتخفَّ يوم في  . [197البقرة:] {ڀ ڀ ڀ

لَ يعلم ما تنظر إليه  ،المرأة من لباسها، ولربما تساهل الحجيج فاختلط بعض الرجال بالنساء

مشي أنا وصاحبي بجانب ، أصدقني والله ما يعلم الذي تنظر إليه إلَ الله ،إلَ الله 

لَ ما  :يقول ؟كذا : رأيتقولأا نرجع لمَّ  ،بعض أنا أنظر لشيء لَ يعلم هو أنني أنظر إليه

، ايما عظ اعليه ثوابا  البصر بالقلب، هذا البصر جعل الله  الله قرن لذلك  رأيت.

،  [30النور:] {ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ}وأمر به في كتابه لخطورته، 

ن فبيَّ  ، [31النور:] {ک ک گ گ گ گ ڳ}: وقال عن النساء

كما في  ‰ل النبي ويق ،انظر لهذا الثواب العظيم ،أمر به ،لأمرينلالمقابل 

 وَ هُ ََ  اله،ُ  مَ رَّ ا حَ ى مَ لَ ِ   ر  ظَ النَّ  ن  عَ  هُ رَ صَ بَ  ضَّ غَ  نْ مَ » :حديث ابن مسعود منوالحاكم  ،«مسندال»

 ةَ ََ لَ حَ  ه  ب  لْ ي قَ ف   اله،ُ  بَ قَ عْ أَ » ما عند الله لِ  ما غضَّ وإنَّ ينظر، قادر على أن  :أي ؛«ر  اد  قَ 
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 .«ان  يمَ الْإ  

ا ن إ -أيها الإخوة-  ،رونكِّ ذَ رين يُ ذكِّ المُ وأسمع ، نظوعِ سمع الوعاظ يَ أ :منا يقولكثيرا

 اوفلانا  ،ا إذا دخل في الصلاة نسي نفسهوفلانا  ،ا يبكي عند الآياتل أن فلانا قرأ في كتب الأوائأو

وأحج وأتصدق ولَ أجد هذه أصوم إذا كان في الحج حدث كذا وكذا من تلذذه بالعبادة، أنا 

عليها  اوندلو علم عنها أبناء الملوك لجال :اللذة، هذه اللذة هي التي يقول عنها السلف

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک } :لذة عظيمة ذكرها الله في كتابه بالسيوف، لذة العبادة

هو ما يجده في قلبه من  :، جاء في بعض التفاسير [97النحل:] {گک گ گ گ

عبادة  :هذه اللذة من أعظم أسبابها .والَستقرار، ومن اللذة بطاعة الله  ،الَطمئنان

ه عبادة سر، تجد اللذة، السر هذبإذا تصدقت ف، السر، أي عبادة لَ يطلع عليها إلَ الله 

وذكر  «ان  يمَ الْإ   ةَ ََ لَ حَ  دَ جَ ََ  نَّ هُ لَ عَ فَ  نْ مَ  ث  لَ ثَ » :-كما عند ابن ماجة-‰يقول النبي 

ََ ه  ال  مَ  اةَ كَ زَ  جَ رَ خْ أَ ََ » :منها لَ ذَاتَ  :َ يضَ ر  مَ الْ  ج  ر  خْ يُ  مْ لَ    لَ يعلم كم مقدار مالك إلَ  ،«ط  رَ الشَّ ََ

ا ولَ ص دينارا نقِ الزكاة كما أوجب الله لم تُ  فإذا أخرجتَ  ؛افقط، وأنت إذا حسبته الله 

م أخرجتها ولم تعلم شمالك ما أنفقت يمينك على لسان ، ثُ ردرهما فهذه من عبادة الس

وهي الأنس مع الله  ،تجد حلاوة الإيمان، من عبادات السر قيام الليل ‰رسول الله 

 ، ه ب  لْ ي قَ ف   اله،ُ  بَ قَ عْ أَ  رَ ظَ النَّ  كَ رَ تَ  نْ مَ » :‰من عبادات السر البصر، قال النبي

يا أخي ما أجد حلاوة الإيمان،  ل:يقرأ القرآن يختم أياما كثيرة، ثم يقوبعضنا ، «ان  يمَ الْإ   ةَ ََ لَ حَ 

-حتى وأنت محرم الآن-أولها النظر، أنت ربما تكون :راجع قلبك، ومن قلبك عبادات السر

ظر للمحرمات كلها وأنت في جهازك، لكنك تقول ربما يكون معك جهازك، فتستطيع أن تن

ومنها غض  ،انتبه لهذا الأمر وهو عبادة السر ،-أيها الأخ الكريم-إذا ، ماذا؟ لَ لله 

  .البصر

فلا  ،الفسوق بالفعل، والفسوق بالترك كذلك [197البقرة:] {پ ڀ ڀ ڀ}قلنا: 

ويترك الصلوات، لَ  اامرأ حاج  العجيب أن تجد  .والفسوق بترك الواجبات ،مرَّ حَ المُ  لتفع
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تفعل ذلك، العجيب أن بعض أن يجوز ذلك، لَ يجوز لك ترك الصلوات، فالعجيب منك 

في العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لَ جمع  ،ع، ففي أيام منىمْ حيث لَ جَ  عُ مَ جْ الناس يَ 

ساهل في دين ب الت  فلا يجوز لك أن تفعل هذه الأشياء، وهذا من با ،بلا جمع رما فيه قصوإنَّ 

،  بالتدخين، وهذا ابتلاء من الله بعض الناس في هذه الأيام قد يكون مبتلاا ، الله 

؛ لكن مالتدخين حرا ،تؤجر على التدخين :كيف؟ أقول !إن التدخين تؤجر عليه :وأنا أقول

 ما من صغائره، متى تؤجر عليه؟ ليس من كبائر الذنوب وإنَّ 

  ًڻ ڻ ڻ } :في تركه، فإنك مأجور على المجاهدةإذا جاهدت نفسك  :أَل

  .، فأنت مأجور على المجاهدة وإن لم تستطع [69العنكبوت:] {ۀڻ ۀ

  ًد تركه، عندما تترك التدخين في وجه أخيك أنت مأجور على تركه حيث تأكَّ  :اثاني

ندما ا لكيلا تؤذي المسلمين، عغلقا المسلم، عندما تترك التدخين في المكان الذي يكون مُ 

 ،ل قدر استطاعتك، لكي تبتعد عن هذه الأمور تؤجر عليهاتترك التدخين في المناسك وتتحمَّ 

ا هو ليس من كبائر الذنوب انتبه، يجب على الفقيه والعالم أن مع أنك ما تركت التدخين، طبعا 

 لنا لم يسلم من اللمم والصغائر، إذا هذه الأمور انتبههو من الصغائر، وكُ  ،يعرف كل حكم

  .لها

في الثلاث، أو  ببالنص (ولَ جدال)، في قراءة  [197البقرة:] {ڀ ٺ} :ثم قال

 لَ رفثَ ) :بعد قوله (لَ جدال  )بالرفع في الثلاث فهو خبر بمعنى النهي، وفي قراءة المغايرة 

ما معنى ذلك؟  ،والأوائل خبر بمعنى النهي ا،محضا  ابالنصب، فهنا تكون خبرا (ولَ فسوقَ 

لَ ) :نبدأ بالخبر، قوله ،هي خبر وهي نهي [197البقرة:] {ڀ ٺ} :قول الله 

أصبح في ذي  :لي لْ قُ د يومه، لَ تَ جدال فقد تحدَّ  :أَلً  :انتهى الحج لَ جدال فيه :أي (؛جدال  

مَانَ قَدْ  نَّ ِ  » :قام في تلك السنة وقال ‰النبي  إنَّ ف ؛أصبح في المحرم ،القعدة الزَّ

نَُ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًااسْتَدَارَ كَهَيْئَت   الْأرَْضَ  السَّ ََ  
ات  ََ مَا  يَوْمَ خَلَقَ اله،ُ السَّ

 سيءَ النَّ  ن أنَّ يَّ ، ثم بَ «ه 

  .انتهى ،لَ جدال فيهالكفر، في  ةزياد



 
٦  

 

 

49 

 الأفعال التي كان يفعلها أهل الجاهلية إنَّ ه لَ جدال في أحكامه، فأنَّ  :الأمر الثاني، 

 ،، وأنهم يجلسون في عرفات بهيئة معينةس مثلاا مْ بثياب أهل الحُ  كالطواف بالبيت لَ يطاف إلَ

  .تغبهيئة معينة انتهت والت مزدلفةوفي 

 مَ وْ يَ  ج  الحَ » :‰ه لَ جدال بين المسلمين، ولذلك قال النبي أنَّ  :الأمر الثالث 

كان حساب دخول  اهملعلم، ما، وهذا بإجماع أهل «ونَ ح  ضَ يُ  مَ وْ ى يَ حَ ضْ الْأَ ََ   اسُ النَّ  ج  حُ يَ 

فإن العبرة  ،ل رؤيتهبَ قْ كأن رأى شخص الهلال فلم تُ  ؛بل وإن اختلفت الرؤية ،ذي الحجة

أنا حسابي  :ن قالإو ،بالوقوف بأهل الموقف، لَ يجوز لمسلم ولَ مسلمة أن يقف في الثامن

قال النبي  ، ولذلكفإن الحج يوم واحد ؛ولَ جدال   ،فلا جدالَ  .حرام ،يوم ثمانية

 ،، فالعبرة بأهل المشعر«ونَ ح  ضَ يُ  مَ وْ ى يَ حَ ضْ الْأَ ََ   اسُ النَّ  ج  حُ يَ  مَ وْ يَ  ج  الحَ ََ » :‰

لَ عبرة برؤيته العبرة  :نقول ،نتيقَّ والهلال هو بنفسه  رأىوهذا بإجماع، وإن كان المرء قد 

، هذا المعنى الخبر،  [197البقرة:] {ڀ ٺ} : الله وهذا معنى قول .بأهل المشعر

ا انقطع النزاع، ولذلك أيها الإخوة فإن  اإذا  من الأحكام معلقة في الحج بولي الأمر، كثيرا

ذكروا  «الأحكام السلطانية»فوا ا ألَّ لمَّ  ماغيره ىيعل وأبوالقاضي من فقهاء الشافعية  يالماورد

ه إلى أهل د  رَ الحكم بالوقوف متى يكون مَ  نَّ إف ،من الولَيات الشرعية ولَية الحج أنَّ 

النفرة من يجوز لَ  :-وهم المالكية-أمير الحج، وعند بعض أهل العلم :أي ؛لموقفا

نسميه البيرق، أول سيارة تخرج من  ،عرفات إلَ بعد أمير الحج، وأمير الحج هو البيرق

وعند الجمهور  ا،ع خروج السيارات قبله، عند المالكية وجوبا منَ يُ  ،عرفات، معروف

لَ )ا أو بعده بدقيقة، إذا  ،وهو في الغالب يخرج مع الأذان ،بلها، لَ تخرج من عرفة قاستحبابا 

  .فيها (جدال  

 ل جادِ لَ تُ  :أيعلى القراءة الثانية فهي بمعنى النهي،  (لَ جدال) :في قوله :الأمر الثاني

ل جاءك جادِ وفي غيره، في غير الدين لَ تُ  ،مجادلة في الدين :المجادلة نوعين ؛لَ تجادل ،غيرك

 ،ممنوع الدخول في الحرم :ه، لم يجئك اتركه، قال لك رجل أمن أو حراسة الحرمالشيء خذ
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هو  ،لَ تجادل، وخاصة أن هذا الرجل لم يظلمك ،اذهب من هنا :مع الباب الثاني، قال لك

أنتم المنطقة  :نعم، قيل لك ،وقت الرمي هنا ممنوع إلَ بعد ساعة :يريد المصلحة العامة، قال

كان  الساعة عشرة، لَ جدال، ولذلك لَ تجادل وخاصة إذا ،لساعة عشرةألف ما ترمون إلَ ا

پ ڀ ڀ }د كالآنعم ل في الحج فقد دخل في الآية، جادِ ن لم يُ لمصلحة عامة، ولذلك مَ 

ا هذا الجدال في أمور الدنيا فلا جدال، إذا  ،، والجدال كذلك مؤكد [197البقرة:] {ڀ

  .أو أحد من المسلمين قال كلمة فاتركه ،مون الحجظِّ نَ لَ تجادل، وخاصة الذين يُ 

 ا، والجدال ل أبدا جادِ الجدال في الدين، إياك إياك والجدال في الدين، لَ تُ  :النوع الثاني

  .ة وهو حرامأَ ارَ مَ المُ بمعنى جدال بمعنى طلب الحق، وجدال  :في الدين نوعان

هذا جدال بمعنى  ،ما رأيك في كذا؟ مثل السؤال :الجدال بمعنى الحق وهو المطالبة

 .يجوز ،السؤال

 ا ك إلَ أن يكون قولك موافقا ئُ مارِ أُ راء لأجل الغلبة، فأنا المِ  ،راء المنهي عنهالمِ  :الثاني

أنه أنت ترى  ،ا، يا أخييجب أن يكون هذا واجبا  :، بعض الناس يرى رجل آخر فيقوليلقول

 وسبحان الله ،دليل ولَ تجادلر الهِ ظْ راء، أَ أو العكس، لَ مِ  دوب،أنا أرى أنه من ،واجب

وخلاف في  لالعظيم، أكثر باب من أبواب الفقه فيه جدال وخلاف بين العلماء وفيه جدا

ا باب الحج، بعض الناس يفهمها غلط كثير جد  ؛ لكن القاعدة متفق عليها والحكم لأنَّ ؛ الفهم

ال وأنت  يرمي قبل الزو، رأيت رجلاا  [197البقرة:] {ٺ ٺ} :ولذلك قال الله 

 ةرجل ينفر من مزدلفرأيت ن قال بذلك، ن معك لَ جدال، هناك مَ ن لمَ بيِّ تُ  ،ترى بعد الزوال

ن إ ،حجك باطل :لَ تقل ،بعد نصف الليل أو قبلها حتى على قول بعض الفقهاء لَ جدال

ن رحمة الله هذا مِ  ،وإلَ فلا جدال ما دام أن الدين قد وسعه ،سألك وهو متدين أجبه

من اختار من كل مذهب أيسره  :قال الإمام مالك؛ كما ليس تختار ما شئتلكن ؛ الخلاف

بيروت لم تخرج قبله ولَ  :وهو فقيه بيروت، قيل-فقد اجتمع فيه الشر كله، وقال الأوزاعي

لَ بُد   ،لَ ،خص للهوىالر  عن لأنه يبحث  .ن تتبع رخص العلماء قد تزندقمَ : -علم منهأبعده 
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  .من أن يكون من علم

 ،ظاهرة الحج فيه أفعال   ، [197البقرة:] {ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ} :ثم قال الله 

ما هي الأفعال الباطنة التي تكون في يوم عرفة؟ وما هي عة، سنتكلم نوأكثره أفعال باط

 {ٿ ٿ ٿ ٿ} :ولذلك قال ،بها الناس في اليوم العاشر مُ لَ عْ الأفعال الباطنة التي لَ يَ 
إنه  :قيل ،أريدك أن تعلم أن أفضل يوم في السنة .ال الخيرية فاضلة، كل الأعم [197البقرة:]

ورد حديث في  ،أفضل يوم يوم عرفة :نه ورد حديث؛ وذلك لأ-وهو اليوم التاسع-يوم عرفة

نه يوم إ :قيل ،نه يوم العاشر يوم النحرأجاء ف ،يوم القرِّ  ،فضل يوم اليوم العاشرأن أ «المسند»

ا هو يوم تسعة ويوم السنة مطلقا  فيفضل يومين ألعاشر يوم النحر، فنه يوم اإ :وقيل ،الثامن

 هومطلق العمل، هذ ،ل الزمانضوف ،ل المكانضنه لَ تلازم بين فأعشرة، القاعدة ما هي؟ 

مطلق ين بوالزمان، وفضل  ،ل المكانضم بين ف، لَ تلازُ -إن شاء الله-القاعدة سنركز عليها 

لَ يلزم ؛ لكن يوم العيد أفضل يوم ،مثل يوم العيد ،ل يومكيف؟ قد يكون الزمان أفض ،العمل

فعل في العيد فلا يُ  ،حرام الصوم :قال ‰الرسول  ،يحرم صومه ،فيه مطلق العمل

أفضل الأماكن  ،وكذلك مطلق المكان ،فعل فيه الأعمال الفاضلةما أفضل ما يُ وإنَّ  ،كل العمل

ى فيه، في قول كثير لَّ صَ لاة، وقت النهي لَ يُ في وقت النهي لَ يجوز الص؛ لكن بيت الله الحرام

ا ذَ هَ ب   افَ طَ  نْ مَ  اوعُ نَ مْ  تَ لَ   اف  نَ مَ  دَ بْ ي عَ ن  ا بَ يَ » :تحية الطواف ،من أهل العلم، إلَ تحية المسجد

نْ  :  اعَ سَ  نْ م   الْبَيْت   ليل أو ال، فهذه مستثناة ركعتي الطواف ب«ن  يْ تَ عَ كْ رَ  يَ ل  صَ يُ  نْ أَ  ار  هَ نَ  َْ أَ  ل  يْ لَ  م 

ه لَ تلازم، ل بعد صلاة العصر، إذا أريدك أن تعلم أنَّ فَّ نَ تَ فلا يُ  ،مطلق التنفل ها،ا غيرنهار، أمَّ ال

ه الله م، فكلاهما يعل أو كان الخير مفضولَا سواء كان الخير فاضلاا  ،{ٿ ٿ} :إذا قوله

 ، ُامل في الأيعَ فْ م ما هو أفضل ما يُ تعلَّ ؛ ولذا ثيبك على الفاضل أكثروي.  

چ چ ڇ ڇ  چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ}

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڌڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

  [198البقرة:] {ک
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،  [198البقرة:] {چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ} :يقول ربنا 

كما في البخاري -في هذه الآية رخصة عظيمة للحجيج، قال ابن عباس  ن الله يَّ فبَ 

كسوق عكاظ وغيرها من  ؛أسواقهم ، فيوأثناءهكان قبل الإسلام يتبايعون قبل الحج  :-اتعليقا 

هم أرادوا أن لأنَّ  ؛لَ نريد البيع ولَ الشراء :تحرجوا، قالوا ما جاء الإسلام كأنهالأسواق، فلمَّ 

ڄ ڄ ڄ ڃ } :يكون ذهابهم إلى مكة وأفعالهم كلها عبادة، فأنزل الله 

وهذه الآية من  .وبحظوظ الدنيا ،بالتجارة :أي؛  [198البقرة:] {چڃ ڃ ڃ چ

يعمل الطاعة وينقطع للعبادة لكان في للَ إيدخل مكة لَ إذ المرء لو كان ، رحمة الله 

؛ للمرء أن يأخذ من المباحات في الحج ما شاء ولذلك أباح الله  ،اذلك حرج شديد جد  

 ،سواء كانت غالية أو رخيصة ما دامت مباحة ،ما شاء من الأطعمة أن يطعمه يجوز له فإنَّ ولذا 

ويجوز له كذلك أن  ،فيبيع ويشتري ما شاء ،سواء بالبيع أو بالشراء ،أن يتاجر ويجوز له

منا زِ لْ ه لم يُ أنَّ  ق، وهذا من رحمة الله ويتحدث بالحديث العام الذي لَ رفث فيه ولَ فس

لين بالطاعة في كل وقت في أثناء الحج، فإن في هذا من الحرج والمشقة ما لَ نشغِ أن نكون مُ 

  علينا. بير، ولذلك كان من رحمة الله وفضله أن خففبل هو ك ،يخفى

الإفاضة من  ، فذكر الله  [198البقرة:] {چ چ ڇ ڇ}: ثم قال 

أهم أعمال الحج بعد الدخول في  ما؟ لأنه مستقر في الذهن أنَّ عرفات، ولم يذكر عرفات لِ 

ن وقف بعرفة فمَ   «الْحَج  عَرَفَ:ُ » :‰ولذلك قال النبي  ،الوقوف بعرفاتهو النسك 

فإننا سنقف في عرفة وأحكامها بعض ؛ ولذا ومن لم يقف بعرفة فلا حج له ،حجه فقد صحَّ 

  .ثم نتكلم عن الإفاضة وما يتعلق بها ،الوقفات

ما مررت على جبل إلَ وقفت  :فقال ،جاءه بعض الصحابة ‰ثبت أن النبي 

 حَّ صَ  دْ قَ فَ  ار  هَ نَ  َْ أَ  ل  يْ لَ  نْ م   :ً اعَ سَ  :َ فَ رَ ي عَ ا ف  نَ عَ مَ  فَ قَ ََ  نْ مَ » :‰عليه، فقال له النبي 

  «.هُ ج  حَ 

-ومن انقضى وقت الوقوف ،كنية أن يقف في عرفةإذا يجب على المسلم من باب الر  
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يذهب إلى  :والذي يفوته الحج نقولالحج، قد فاته  إنولم يقف ف-الذي سنذكره بعد قليل

م ثُ  ،حلقالو ،سعيالو ،طوافال أي: ،ثم يتحلل بعمرة ،ويطوف ويسعى طواف عمره ،الحرم

 :أيسميه العلماء بالفوات، ا، وهذا الذي يُ ا جديدا يجب عليه في السنة القادمة أن يحج حج  

م يأتي ما ، ثُ -مثل هذه الأيام-ادا رِ فْ ا أو مُ نا ما قارِ إم بالحج، رِ حْ ن فاته الحج، بعض الناس قد يُ مَ 

أو أي وسيلة من  ،اأو زحاما  ،اا، أو نوما انع مرضا يمنعه من الوصول إلى عرفة، إما أن يكون الم

ا، فيجب عليه اتا وَ سمى فَ ما يُ ا، وإنَّ ى إحصارا سمَّ ا، ولَ يُ اتا وَ ن عرفة يكون فَ مِ  المنع، فكل منعٍ 

سميه ني ذعيد هذا الحج مرة أخرى، وهذا الوأن يُ  ،وأن يذبح شاة ة،ل بعمرتحلَّ أن يَ حينئذٍ 

 .فوات الحج ،فوات

الأشياء المهمة أن نعرف وقت الحج، وقت الوقوف بعرفة، متى يبدأ؟ ومتى ن من إا فذول

فعل في عرفة قبل م سنتكلم بعد ذلك عن الأفعال التي تُ ثُ ، ؟ والأحكام المتعلقة بالوقتيينته

  .الإفاضة

من أذان الفجر من اليوم التاسع  أي:عرفة يبدأ الوقوف فيها من طلوع الفجر يوم التاسع، 

من أربع وعشرون  انحوا  أي: ؛وينتهي الوقوف بطلوع الفجر من اليوم العاشر ،يبدأ الوقوف

؛ يبدأ من بعد الزوال :عرفة، وبعض أهل العلم قال المرء فيه فييقف أن  ساعة، كل هذا يصح

  .ن بعد الزوال كما سأذكر بعد قليلون يكأالسنة  :نقوللكن 

ا   ،ن يقف نهارأا مَّ إذي يقف بعرفة ز له الخروج منها؟ الومتى يج، الذي يقف بعرفةإذا

 . أجزأهن وقف ليلاا إمن الليل، و اأن يجمع معه جزءا لا بُد  ف ،ا، فإن وقف نهارا وإما أن يقف ليلاا 

 لأنَّ  ؛فرق بين العبارتين هناكن لَ يخرج إلَ بعد الغروب، ألا بُد  ن وقف في النهار فمَ  :لقُ لم نَ 

خرج  مَّ عد غروب الشمس ولو دقيقة واحدة أو أقل ثُ م خرج وعاد بمن وقع في أثناء النهار ثُ 

الحج إلَ به هو الوقوف بعرفة، وواجب  ا الركن الذي لَ يصحسقط عنك الواجب، إذا  :نقول

ن وقفت في الليل إما أو ،ا أن يستمر وقوفك فيه إلى الليلالوقوف بعرفة أنك إذا وقفت نهارا 

 أي:مرضى ويكونون في الإسعافات، الذين يكونون  ؟لفائدةما االمرور، طبعا  كفيفي
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الحجيج الذين يمرضون فيمنعهم المرض من الوصول إلى المشاعر يتجاوزون المئات، 

حاج، فتقوم المستشفيات بتوفير باصات مخصصة  نألفي ،لون إلى ألفصِ ا كل سنة يَ تقريبا 

 لأنك وقفت في ؛ؤتى بهم إلَ بعد الغروب، فنقول حجكم صحيحللمرضى، المرضى لَ يُ 

 .يصححينئذٍ ف ،-وهو الليل-عرفة في وقت الوقوف

ا  ولذلك فإن كل طريق من الطرق  ،وأماكنها محددة ،؟ عرفة معروفةعرفة ما حدودإذا

ومن الجهة الأخرى  ،هنا نهاية عرفة :اعليه لوحة عظيمة طولها يصل إلى أكثر من ثلاثين مترا

ا، تعرفها من اللوحات واضحة جد   ،هنا بداية عرفة، فكونك تعرف هل هذه عرفة أم لَ :كتبيُ 

حجمها  ةعرف ،فإنها أضيق ىا تكفي الحجيج والزيادة، بخلاف منحجمها كبير جد   ةوعرف

 .اا، فمهما دخلت ستجد مكانا فارغا كبير جد  

عند الصخيرات أسفل منه،  ،وقف عند الجبل الذي هو جبل عرفة ‰ الرسول

عَرَفَ:ُ » :‰ثم قال  ََ قَفْتُ هَاهُنَا   ارْفَعُوا عَنْ بَْ ن  عُرَنَ:َ  ََ ََ ف    
هَا مَوْق   :، قوله«كُل 

ه لَ فرق في الأجر بين الوقوف على الجبل وبين نا على أنَّ يدل   (كلها موقف ةهنا وعرف وقفتُ )

ا ما يأتي الحاج يكون متحمسا أول  ،يوم عرفة-خاصة في أول النهار-لاحظنُ  الأنَّ  ؛عد عنهالبُ 

إلى الجبل ليقف عليه، لَ سنة في الوقوف على الجبل، ولَ سنة في  للعبادة، فتجده يذهب

ن إك ل، تريد أن تذهب وتزوره؟ اذهب انظر للجبل في غير الحج، لأنَّ ضه، لَ سنة له ولَ فيِّ قِ رُ 

ه سنة بعض الناس يظن أنَّ  ،وستؤذي نفسك بالزحام الشديد ،بالشمسنفسك ذهبت ستؤذي 

ا المقصود أن ما وقف على الصرخات تحته، إذا ، وإنَّ الرسول لم يرق الجبل ،وليس بسنة

، كل مكان في عرفة سواء في أوله وآخره، (وعرفة كلها موقف) :قال ‰الرسول 

هو الوادي الذي يكون في أول عرفة من جهة  ة(، بطن عرنةوارفعوا عن بطن عرن) :ولكن قال

ن خارج عرفة، كا ‰ى فيه النبي مسجد نمرة الذي صلَّ  مسجد نمرة، ولذلك فإنَّ 

ا،وإنما كان مو ،الم يكن مسجدا وهو كان خارج عرفة،  عني المسجا بُ لمَّ  ضعا أصبح  د ووُسِّ

ى فيه النبي وفيه المحراب الذي صلَّ  ،‰حيث صلى النبي  ،منه خارج عرفة جزء  
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لكي من كان  ،ا من عرفةوالتوسعة أصبحت جزءا  ،وهو يصلي فيه الآن الإمام ،‰

 . في عرفةفيكون داخلاا  ،فيدخل في المسجد في الجزء الأخيرفي المكيِّف د ا وأراد أن يتبرَّحاج  

تجد علامته في داخل المسجد، فليس كل المسجد  ،داخل خارج وجزء   ا المسجد فيه جزء  إذا 

  .يجوز البقاء فيه والوقوف

من - يجوز أن تدخل عرفة في أي وقت، قبلها بيومفيه؟ ما هو أفضل وقت تدخل عرفة 

إليه في اليوم  ونفينتقل ،فتح للحجاج، فينتقل التفويج لبعض الحجاج، يوم ثمانية تُ -ثمانيةيوم 

ما يذهبون  -الداخلمثل حجاج - في اليوم الثاني، وبعضهم ىيخرجون من من جوز،الثامن، ي

فقط لحجاج الخارج، من باب أنهم  ىوإنما مباشرة إلى عرفة، فيجعلون من ،إلى منى

في أي وقت شئت تذهب إلى عرفة، ولكن متى  ،يجوز ذلك :كثر، فنقولنة أيحتاجون الس  

إذا فبعد الصلاة،  :أين الدخول بعد الزوال، وأن يك ،ويكون هو الأولى دخوليتأكد ال

هر الظ   ي، فإنه يصل-كجميع الحاضرين ،فاقيينوخاصة الأ- دخلت ما الذي تفعله؟ تصلي

لأني  ؛وهذه سأقف معهاحيث يصح الَئتمام،  الإمامن صليتها مع إا، ا وقصرا والعصر جمعا 

ا ألَحظ  فتصليها  م، حيث صح الَئتماممن الناس يصلون مع الإمام ولَ يصح الَئتماكثيرا

ا ركعتين، جمعا  نمعه، لم تصل مع الإمام فتصلي مع رفقتك، تصلون الظهر والعصر ركعتي

ا؛  في عرفة الصلاة  يمكة فإنه يصلن كان من أهل مَ  فاقي؟ لأنَّ آ، لماذا قلت يفاقآلأنك وقصرا

 ،دون المكي يفاقما هو للآالقصر فيها إنَّ  لأنَّ  ؛وقتهافي ا، ويصلي الصلاتين كل تامة أربعا 

رحمة الله على -حمدأهل العلم كمالك الشافعي وأوهذا قول جماهير  ،المكي لَ يقصر

  .ي الظهر والعصرصلِّ ك تُ نَّ أا المقصود من هذا ذا ، إ-الجميع

به، هذه قاعدة متعلقة  مالَئتما صحَّ حيث مام ي مع الإصلِّ تُ  -م فائدة قبل قليلقلت لك-

مع  يصلِّ ن تُ أوخاصة في الصلاة في المسجد الحرام، متى يصح لك  ،بالصلاة، وهي مفيدة لنا

يصلون وبعض الناس بعض الناس في الطرقات، والَمام؟ بعض الناس يصلي في الساحات، 

ن كان في داخل المسجد مَ  :في العمائر في المصليات، نقولبعض الناس وفي الشوارع، 
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ه مائتما يصح  حينئذٍ ه فإنَّ  ؛اهذا هو القيد المهم أن يكون محاطا  ،ص للصلاة والمحاطصَّ خالمُ 

ما دام في داخل  ،وهو أن يسمع صوته، أو أن يرى أحد المأمومين، فقط ،بشرط واحد مامبالإ

ن، حتى لو كانت المسافة أطول المسافات، الحرم المسجد، فما دام يرى أحد المأمومي

والصف الذي أمامك  ،لو كنت في آخرها ،التوسعة الثالثة هذهالجديدة، طويل، مثل التوسعة 

متر، لكنك  ةمئ ا بينك وبينه ربما أكثر من أربعبينك وبينه ربما في غير الزحام، يصل أحيانا 

ا،لأن فيها  ؛هذه داخل المسجد الساحات .تسمع صوت الإمام بالمكبر فتصح الصلاة  سورا

ى في الساحات تصح ن صلَّ فمَ  ،وهي مخصصة للصلاة دوإن كان قصيرا على شكل حدائ

ن كان داخل هذا مَ  ،من المصلى اصلاته مع الإمام ما دام يسمع الصوت أو يرى أحدا 

 ،ص الموقوفخصَّ ن كان خارج المسجد ما المراد بالمسجد؟ المكان المُ مَ  ،المسجد

 ،احاطا أن يكون مُ لَ بُد  ا فليس بمسجد، حاطا فلو لم يكن مُ  ا،حاطا أن يكون مُ  :لشرط الثانيوا

  .بأي شيء يحاط به ،بخشب، وهكذا ،بحدائد ،سلكب ،بجدار

أن  :ه بالإمام إلَ بشرطين، الشرط الأولمفلا يصح ائتما ،من كان في خارج المسجدأما 

ألَ يفصل بينه وبين المأمومين  :لشرط الثانين، وايمويسمع صوت الإمام أو أن يرى المأم

أو يكون فيه غير  ،أو يكون هناك مسكن ،ما هو الفاصل؟ أن يكون هناك طريق فاصل،

ا من بعضا  نجد أنَّ  ،لأننا في عرفة ما؟المصلين كباعة أو نائمين أو غير ذلك، أنا أقول هذا ل

 ،بينهم طرق ،يمات أخرىالمخيمات يسمعون صوت الإمام لكنهم بعيدون عنه، بينهم مخ

لَ تصح صلاتكم، بل قدموا أحدكم فيصلي  :نقول ،بينهم أشياء كثيرة، فيصلون مع الإمام

وهنا ، فإذا صلى الظهر والعصر بدأ الوقوف ،صلي الظهر والعصرا يُ بكم الظهر والعصر، إذا 

وهذا من صيغ ، «:ُ فَ رَ عَ  ج  حَ الْ » :هذا اليوم هو أهم أيام الحج .سأتكلم عن أحكام الوقوف

عرفة ) :لى أن يقولوْ فإن الأَ  ؛المعمول على العامل ‰الحصر حينما قدم النبي 

كد آن أمن باب التأكيد، و ،من باب الحصر أنَّه نا علىدلَّ  (الحج عرفة) :ولكن لما قال (،الحج

أيها المسلم بوقوفك بعرفة، كل شيء قبل  ا اعتنِ الأعمال وأهمها هو الوقوف بعرفة، إذا 

قلت  فكما ؛ا، أرح جسدك قبل الزوال، قبل أذان الظهر أرح جسدكال لَ تنتبه له كثيرا الزو
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هو وقت  ول:كنا نقل ،ما قبل الزوال ليس وقت وقوف إنَّ  :بعض أهل العلم يقولإن  :لك

  .كرووقت الذِّ  ،ما بعد الزوال هو وقت الدعاء؛ لكن وقوف

، ما الذي -صليها جمع تقديموالسنة أن ت-بعد الزوال وبعد صلاتك الظهر والعصر

فليس كل الطاعات شيء،  لما يتعبد بك ،لَ :بكل شيء؟ نقول ؟ هل تتعبد الله هتفعل

وقت نهي ؛ لأنه  وأجيبوني، هل يستحب الصلاة في يوم عرفة أم لَ؟ لَفعل، سأسأل سؤالَا تُ 

لاثة وث ،خمسة على سبيل البسط ؟عن الصلاة، حرام عليك أن تصلي، ما هي أوقات النهي

لأن هناك وقتين متصلين ووقتين متصلين، اذكرها ثلاثة على سبيل  ؛على سبيل الإجمال

يبدأ الوقت الأول من طلوع الفجر، وينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح، وينقسم إلى  .الإجمال

وقتين، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والثاني 

ا أشد  ،نة الفجروسُ  ،لَ يجوز الصلاة فيه إلَ الفجر ،هذا الوقت الأول ،من الأول تحريما

  .ا عليه وقد فاته في الليلوالوتر لمن كان معتادا 

 بيل الزوال، قيام قائم الظهيرة هو وقت قُ  :يأ؛ عند قيام قائم الظهيرة :الوقت الثاني

ثلاث  حوة قبل أذان الظهر، بنأذان الظهر، فإذا زالت الشمس دخل الظهر، فقيام قائم الظهير

ولَ  ،نةولَ سُ  ،هذا وقت نهي لَ يجوز للمسلم أن يصلي فيه، لَ جنازة ،دقائق أو أربع دقائق

  .غير ذلك من الصلوات

 من  :وينقسم إلى قسمين ،من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس :الوقت الثالث

والوقت الثاني أشد  ،يبض إلى أن تغمومن حين تر ،ض الشمسمبعد الصلاة إلى أن تر

نذكر الثلاثة الأوقات ثلاثة، . إذا بن عامر في الصحيح ةلحديث عقب ،حرمة من الأول

 المجملة: 

 من بعد طلوع الفجر إلى ارتفاعها :الوقت الأَل. 

 ثلاث دقائق أو أربع دقائق قبل أذان الظهر  ،قبل الزوال أو قبيل الزوال :الوقت الثاني

 .لمسجد قف، حتى يؤذنلصلاة، دخلت احرام ا
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 من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يوم عرفة إذا صليت الظهر  :الوقت الثالث

ها جمع تقديم، لو تا وقت النهي يبدأ من صلاة العصر إذا جمعإذا  العصر،جمعت معها صلاة 

رت  ل يجوز لك أن تتنفَّ  :نقول ،مسةاخالة أو الساعة ادسساللساعة إلى اصلاة العصر أخَّ

مَ اله،ُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ العَصْر  » :قال ‰بلها، وقد جاء عند الترمذي أن النبي ق
رَح 

وأكثر الأحاديث التي ورد  :العصر بالصلاة، قال علماء الحديثفي ا الحكم متعلق ، إذا «أَرْبَعًا

قة علَّ والفجر تعليقها بالوقت، الفجر مُ  ،العصر بالصلاة، تعليق ‰النبي عن 

ليست ترك  ،الظهر والعصر جمع تقديم حرام ا صليتَ ا إذَ قة بالصلاة، إذا علَّ والعصر مُ  ،بالوقت

ا ينَ ه  نُ  ات  اعَ سَ  ثُ لَ ثَ » :ي صلاة إلَ بعد غروب الشمسصلِّ ه وقت نهي أن تُ لأنَّ  ؛السنة، حرام

أَنْ نَدْف نَ ف يهَا ا يهَ ف   ة  لَ الصَّ  ن  عَ  نهي عن الصلاة في ، وحديث أبي موسى وغيره في ال«اانَ تَ وْ مَ ََ

 ،ا لَ تنشغل بالصلاة فإنه حرام بعد صلاة العصرأوقات النهي، ومنها ما بعد صلاة العصر، إذا 

  .ن كنت لم تصل العصر فيجوز لك أن تصلي النافلةإ

لأن نبينا  ؛ن وقف بعرفة أن يصوم؟ نقول لَنة لمَ هل الس   ،الأمر الثاني من الطاعات الصيام

 :فقالوا ،فأمرهم بالإفطار ن،رأى الناس صائمي-لاة وأتم التسليمعليه أفضل الص-الأكرم

سترى نفسك يوم عرفة  ،وخاصة في أول النهار ،النبي أراد بنا الرفق ونحن متحمسين للطاعة

، فرأى الناس صائمين= .وهنا يأتي الَبتلاء ،تخرجأن  تريدفي آخر النهار  ،أول النهار حماس

  .اب، فحين ذلك أفطر الناس جميعا فقام أمامهم وشر ،لبعضهم تأوَّ 

 عمن ،طاعة هي مكروه في حقه الصيام، اإذا نقول الصيام في عرفة لمن كان في عرفة قائما 

حرم في اليوم أن؟ الذي عليه هدي وا، مَ ا واحدا إلَ شخصا  ،مكروه في حقك؛ لكن طاعة

وم تسعة، ي في يفطر ثمانيةولو أحرم ستة وسبعة ؛ لكن فيصوم السابع والثامن والتاسع السابع،

ا الصوم مكروه، الصلاة بعد صلاة العصر حرام، لَ هذا هو الوحيد الذي يصوم في عرفة، إذا 

  .يجوز لك أن تصليها

يقول النبي ، ما هي الأعمال الفاضلة في هذا اليوم؟ أول شيء فاضل ذكر الله 
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نْ قَبْل ي» :‰ النَّب ي ونَ م  ََ حْدَهُ لَ شَر يلَا »ا اليوم هذ في «خَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا  ََ لَ ِ لَهَ ِ لَّ اله،ُ 

ير  
هُوَ عَلَى كُل  شَيْء  قَد  ََ يتُ  يُم  ََ لَهُ الْحَمْدُ  يُحْي ي  ََ   «.لَهُ  لَهُ الْمُلْلُا 

ا بتهليل قال في هذا اليوم، لسانك هذا اجعله لهجا ا الإتيان بالتهليل هذا من أفضل ما يُ إذا 

كر في يوم عرفة، ه عن الذِّ ه كان لَ يفتر لسانُ عن بعض السلف أنَّ كره، يذكرون وذِ  الله 

رى لسانه وشفتاه قد يبستا من كثرة الذكر، قد لَ يكون في عمرك إلَ يوم واحد في نه ليُ حتى إ

يوم الر فما تدري أي الأيام التي يكون فيها العمل المتقبل، هذا ن تكرَّ إالسنة، قد لَ يتكرر، و

واقرأ من القرآن ما كان، وعليك بذكر الثناء في أول النهار، ومن أعظم  ،للهاذكر او ،حمد اللها

كر الثناء قراءة القرآن، فقد ثبت عند النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد ذِ 

 ي   عْ ا أُ مَ  لَ ضَ فْ أَ  هُ تُ يْ  َ عْ ي أَ ت  لَ أَ سْ مَ  نْ عَ  ير  كْ ذ   هُ لَ غَ شَ  نْ مَ » :قال ‰أن النبي  ،الخدري

وتسبيحه، وأفضل  ،وتحميده ،وتمجيده، ا في أول النهار انشغل بذكر الله ، إذا «ينَ ل  ائ  السَّ 

فإنه أفضل الكلام،  ؛كر المطلق كلام الله كر الأنبياء وهو التهليل، وأفضل الذِّ كر ذِ الذِّ 

سبحان  :م يليه الباقيات الصالحات، هل تعلمون ما هي الباقيات الصالحات؟ أربع كلماتثُ 

وهو القرآن  أفضل الكلمات بعد كلام الله  .والله أكبر ،ولَ إله إلَ الله ،مد للهالله، والح

كر المقيد الذي ورد به النص، هذه الكلمات الأربع مع التهليل لَ هذه الكلمات الأربع إلَ الذِّ 

ا عن قراءة الذي يكون عاجزا  :مع القرآن، ولذلك يقول العلماء ،كرهايفتر لسانك عن ذِ 

لأنها أفضل الذكر  ؛كبر بمقدار الفاتحةويُ  ،هللويُ  ،حمدويَ  ،حسبِّ يُ  :اذا يفعل؟ قالوام، الفاتحة

وقد جمع جماعة من أهل العلم أجزاء في تتبع الآثار  .بعد القرآن، وهي الباقيات الصالحات

أنهم - مرحمة الله عليه ل أول النهار بالذكر، وكان من دأب الأوائلا انشغِ الدالة على ذلك، إذا 

ا يأكل لكي ينشط فلا  ؛فون من الأكل في النهارنوا يتخفَّ كا وهذا هو المفهوم  ،في يوم عرفةكثيرا

ا  ولم يأكل أكلاا  ،ى فقطما شرب ليتقوَّ من حديث الرسول، فإنه إنَّ    ا.ودسما كثيرا

لأن أفضل يوم عرفة آخره، ففي آخر يوم عرفة وقف  ؛أول النهار الأحسن لك أن ترتاح

منتصف أي: آخر النهار، ستحب في العلماء أنه يُ  هفأخذ من ،تهعلى داب ‰ يالنب
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من دعاء الله تُكثر ن أو ،كييد وأن تمدَّ  ،اأن تقف واقفا -ل أذان العصرعادِ بعد ما يُ ، النهار

.  كر لله ثم ذِ  ،ا هذا النهار تبدؤه بصلاةإذا ،م وتكبير، ثُ  ،وتهليل ،وتحميد ،وتسبيح

ر كثير من كَ تبدأ بسؤال الله والطلب، وقد ذَ -م الدنيا،بعد عدم انشغالك بكلا-في آخره

ثم ، ن عمل بهذا الشيء في دخوله وتقديمه بين دعاء طلبه الثناء على الله مَ  الإخوان أنَّ 

 فإنها بإذن الله ؛ه إلى السماءديا يد  ما ،ا يديهرافعا  ،اواقفا  ،السؤال في تلك الهيئةفي  نةأتى بالس  

 وبالتجربة التي دلت على ذلك،  ،من جهة ‰عة للنبي للمتاب ،مظنة إجابة

 ،ه رفع يديه على الصفات أنَّ بَ ن أحرى المواضع بالإجابة في يوم عرفة، الرسول ثَ ولذلك مِ 

ورفع  ،وعند الجمرة الصغرى، ورفع يدي في مزدلفة ،وعلي المروة، وعند الجمرة الوسطى

 .يديه ‰ يالتي رفع فيها النب، هذه المواضع ستفي هذه المواضع ال ،يديه في عرفة

يا رب، أنت مستشعر  ،يا رب ،يا رب ،ن دعاء الله، يا ربكثر مِ ا ترفع يديك، وتُ إذا 

ا، لَ ترى أمامك إلَ حجيجا  ،انقطع من الدنيا ومن عوالقهاقلبك المكان، ومستشعر الخالق، 

ا، ما ، كل لسانك ذكرا الله أكبر ،الحمد لله ،سبحان الله ،لَ إله إلَ الله :من الصبح وأنت تقول

ا في هذا العبرات، إذا  كوأن تسكب هنالَ بُد  يا رب اغفر لي،  :ظنك إذا رفعت يديك فقلت

 ،اطلبه ،، ونادهجها احرص على سؤال الله نات في عرفة، ولذلك دائما براالوقت تسكب الع

ا، واسأله كل ما في خاطرك، اطلب منه كل شيء، فإنك تطلب  .اوتسأل عظيما  كريما

ا  جدع السنة، تبِ تَّ ن لم يَ مَ -ولكن المحروم حقيقة في يوم عرفة أو الذي نقص أجره  كثيرا

إن الله  ،لَ :والرسول يقول ،من الحجيج أول النهار ذهب في الشمس، وجلس في الشمس

لَ يكاد يستطيع أن يرفع يديه، الثاني  ،تعبفي آخر النهار مُ فتجده غني عن بقائك في الشمس، 

 .تعب جسده، وفي آخر النهار انقطعأو ،ويلف ،ار وهو يدورمن أول النه

بعد الزوال اقرأ القرآن، ثم في آخر النهار عليك وح نفسك في أول النهار قبل الزوال، رِ أَ 

فيه ب له خباء فجلس رِ وقد ضُ  ،‰كما فعل المصطفى  ، افعلبالدعاء

  .ا هذا اليوم يوم فاضلإذا  ،نهار ثم أضحى بعد ذلكالفي أول  ♥
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ل لعرفة على ضْ الصدقة في السنة كلها فاضلة، ولَ فَ  ،نعم ؟الصدقة في يوم عرفة فاضلة

لم  ،لَ فضل لعرفة، في عرفة مثل الصدقة يوم عشرة، مثل الصدقة يوم ثمانيةالصدقة غيرها، 

كر الله ذِ  ،قراءة القرآن، أفضل شيئا لك: د حديث، فهي لها أجر، ولكن الأفضل ما ذكرتهرِ يَ 

 تمد يداك في وا تقف واقفا  ،االدعاء في هذا اليوم واقفا شيء وتهليله، أفضل  وتسبيحه

  .ا إلى القبلةالسماء متجها 

 ؟ ترفع يديك في دعاء الله  هنا فائدة نذكرها من باب الفائدة، كيف

  :بها النصجاء رفع اليدين لها خمس هيئات، كلها  يذكر العلماء أنَّ

 بل وجهه وقبل يه قِ  بطون كفَّ يرفع يديه جاعلاا  وهو أن المرء :أَل هذه الهيئات

ا فهذا من دعاء الرغبة، يا رب، وهذا من دعاء الرغبة، إذا طلبت شيئا رب، فيقول يا ، السماء

  .ك، هذا دعاء رغبةإلى كفيَّ  وهذا من باب الفأل، أنه ينزل ما طلبت فيصل

 :بل الأصابع قِ أن تجعل باطن كفيك قبل وجهك، وتجعل أطراف  :الصورة الثاني

 ،تبعدهما قليلاا  ،ب اليدينقرِّ تُ . اللهم ،اللهم ،يا رب ،السماء، فتجعلهما أمام وجهك، يا رب

  .الخشوعى في عَ دْ أَ بت كان الأمر سهل، ولكن كلما قرَّ 

 :بل وجهك، ظهور الكفين قِ وبل السماء، ين قِ طون الكفَّ أن تجعل بُ  :الصورة الثالث

لَ  ،وجهك؟ كيف تنظر للظهور؟ بعض الناس يقول هكذابل كيف تجعل ظهور الكفين قِ 

وظهورهما  ،السماء ما قِبليا رب، فبطونه ،يا رب :ليس هكذا فهمها خطأ، وإنما تقول هكذا

ا أن يجعل بصره جهة يديه التي يرفعهما، فإن خفض بصره نة للداعي دائما بل وجهك، والس  قِ 

المرء إما أن يرفع ؛ لأن وهة في الصلاةهذه الصيغة مكر ولكنن رفع يديه فكذا، إو ،فحسن

 عندم، والمشهور رَّ حَ مُ  :وقيل ،يديه هكذا أو ينزل، والمرء مكروه له رفع بصره إلى السماء

  .نا الكراهة فقطئفقها

 :يه إلى السماء، وهذه وظهور كفَّ  ،وجههقبِل يه أن يجعل بطون كفَّ  :الصورة الرابع

 – بي هو وأميأب-تفيه ومنكبيه الشريفين، وكان على ك‰الصورة دعا بها النبي 
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ثم جعله على كتف  ،رداءه فأخذ أبو بكر  ،في يوم بدر، فلما دعا بها سقط رداؤه ه،ردائ

 فافعلا إذا خفت شيئا  ،هذه الصيغة صيغة الرهبة .الن يخيبك الله أبدا  :وقال ‰النبي 

 ،خفت من ظالم ،خفت من باغ ،خفت من عاد ،هيئة الرهبة خفت من عدو ،هذه الهيئة

اللهُمَّ إنِْ تُهْلكِْ » :ا دعا هذا الدعاء قالالرسول لمَّ  ،هذا دعاء الرهبة ،وقلبك متعلق بالدعاء

ا إذا  .أصحابه كَ لَ هْ أن يُ  ‰، خشي النبي «ادا بَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لََ تُعْبَدْ فيِ الْأرَْضِ أَ 

  .ني بهالدعاء أمره عظيم أيها الإخوة، والدعاء هو العبادة فاعت

 :جاء عن ابن عباس  :الصورة الخامس-أن الدعاء يكون -كما عند أبي داود

لا يراك أحد، أو هيئة معينة، يا تكون في مقام لَ تريد أن ترفع يديك لكبالأصبع الواحد، أحيانا 

 ،ت عن أنسبَ الدعاء إلَ في الَستسقاء، ثَ في أن يرفع يديه  ين الخطيب منهإف ،كالخطيب مثلاا 

وغيره من الصحابة أنهم نهوا الإمام في حال الخطبة أن يرفع يديه إلَ في  ،ماليالث   ضيفغُ و

أو لَ  ،ع فيها اليدانرفن كان في مواضع لَ يُ فمَ  .إنها بدعة :ماليالث  يف غُضبل قال  ،الَستسقاء

 ،اللهم ارحمني، اللهم اغفر لزيد وعمرو ،اللهم اغفر لي :فيشير بأصبعه ه،يرفع يديأن يرغب 

السماء، إلى وهكذا يشير بيده، لَ يلزم  ،اللهم ارحم ضعفهما ،اللهم اشفهما ،اللهم لوالدي

  .بأي هيئة ،يشير فقط إشارة

فتح الله لك محبة إن ق أنه ثِ هذا سر عظيم، وَ  -أيها الأخ الكريم-ا الدعاء نرجع للدعاء، إذا 

ما إجابة الدعاء، وإنَّ  :أي ؛ةالَستجاب مَّ إني لَ أحمل هَ  :الدعاء فالله يحبك، يقول عمر 

 يمد يديه ما يستطيع أن يدعو إلَ ،صدقني والله بعض الناس يريد أن يدعو .الدعاء مَّ حمل هَ أ

 عليه، الثاني الذي إذا رفع يديه بدأ يدعو، لَ عليه، ويصبح الدعاء ثقيلاا  وتنغلق، فقطدعوتين 

يا  :فقال ،‰ء إلى النبي  جالأن رجلاا  ؛من قلبهيدعو ما لفا، وإنَّ الأكرر يأقول 

ا اذَ مَ »: ‰الني قال -عرف ما هي الأدعيةأما -إني لَ أحسن دندنة معاذ ،رسول الله
  .ندِ نْ دَ فإنما حولها نُ  :قال ،النارعن ني دوباع ،اللهم أدخلني الجنة :أقول :قال «؟ولُ قُ تَ 

وما  من النار هوتعوذ ب ،عملومن قول  االدعاء له مجمل أن تسأل الله الجنة وما قرب إليه
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 :-وهذا مناسبته-الدعاء الذي سيأتي بعد قليلفي ولذلك  .انتهينا ،قول وعمل من اقرب إليه

 ، فقط.{ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې}

فقد جمع الله لك خير الدنيا والآخرة،  ،ك إلى السماءيا يدد  كرره ما دمت ماهذا الدعاء لو تُ 

، ‰الذي في القرآن، ويليه الدعاء الذي قاله النبي  قال في الدنيا الدعاءأفضل دعاء يُ 
ا هنا في المسجد كان إماما  ،رحمة الله عليهياني، شيخ الإمام مالك تولذلك كان أيوب السخ

 ناا، بعض إخوانالحرام، فكان إذا جاء القنوت يدعو بدعاء القرآن فقط، دعاء القرآن عظيم جد  

ناهيك أن يكون فيه  ،ن فيه اعتداءأ الدعاء أقل أحواله ا يكون هذايأتي بكتب ويدعو بها، أحيانا 

ون في الدعاء، وهذه دُ تَ عْ ن أنه سيأتي في آخر الزمان أقوام يَ يَّ بَ  ‰شيء خطأ، والنبي 

ا من علامات نبوءته، تسمع  وفي  ،فيها، في عرفة دىأدعية معت يمن الناس وأنت تمشكثيرا

ماذا   ب، اللهجَ لدعاء إذا اعتديت به لم يُ ا ا،وتعظيما ا الشريف زاده الله تشريفا الحرم 

، قال ابن عباس أو  [190البقرة:] {ئې ئى ئى ئى ی ئېئۈ ئې}يقول؟ 

فالمعتدي بالدعاء  لمُعْتَدِين،فإذا كان الله لَ يحب ا ء.الَعتداء في كل شيء حتى الدعا :غيره

ا احرص ه؟ إذا جاب دعاؤا كيف يُ هل يحبه الله؟ لَ يحبه الله، هل يحب دعاءه؟ لَ يحبه، إذا 

 –إن عبد الله بن مغفل  :، قيلعلى أن يكون دعاؤك لَ اعتداء فيه، أفضل الدعاء ما كان مجملاا 

البيت الأبيض  وأ ،أو الياقوتة البيضاء ،اللهم إني أسألك البيت :مر على ابنه وهو يقول-أظن

إذا  :له أبوهربما سمع فيه خبر من أخبار بني إسرائيل، فقال  ؛على يمين الداخل في الجنة

سَيَكُونُ قَوْم  » :يقول ‰سمعت النبي  سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى، فإني

عَاء   ن مَ  ،في المطلوب :كيف الَعتداء في الدعاء؟ الَعتداء في الدعاء أولَا  «يَعْتَدَُنَ ف ي الد 

 يجوز طلب فيه، كل ما نهى الشارع عن طلبه لَ يجوز، لَ لَ يجوز طلبه فإنه معتدٍ  ئااطلب شي

 {ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ} ز:الحرام، تدعو على مسلم لَ يجو
-فلا يجوز، بعض الناس دوما زا ،، لَ تدعو على مسلم إلَ بقدر ما ظلمك [148النساء:]

  .وهذا لَ يجوز ،دعا بالويل والثبور ،إذا دعا-أعوذ بالله
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دقائق  في المطلوب أن تسأل من الَعتداء، مثم الذي هو من الَعتداء بالإرَّ حَ مُ الالدعاء 

اسأل الكليات، بعض  ،إذا أردت أن تسأل فلا تسأل الدقائق :يقولون اءالأمور، ولذلك العلم

طولها كذا  ،طويلة ،اللهم إني أسألك امرأة حسناء :يقول ةالله زوجأن يسأل الناس إذا أراد 

قك الزوجة أن يرز ما يجوز، اسأل الله  .وشعرها طوله كذا، ووزنها كذا ،وكذا

ڻ ۀ ۀ }؟ الصالحة، اسمع دعاء بالزوجة الصالحة في القرآن، ماذا يقول الله 

، هذا الدعاء  [74الفرقان:] {ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

جة لامْ ن دعا بدابة هِ مَ  :لولد وبالزوجة، ولذلك يقول العلماءباع كل خير الدنيا في الدعاء مَ جَ 

نه تفصيل لَ حاجة له، اللهم ارزقني الزوجة لأ ؛أو زوجة حسناء في صلاته بطلت صلاته

يبطل الصلاة على و ،فيها في أثناء الصلاة حرام ن دعوتَ إ !مواصفات؛ لكن الصالحة حسن

  .إنه من الَعتداء :وبعضهم يقول ،قول بعض أهل العلم

 :مثل بعض الناس يقول ،ليست لك :ا الشرع يقولمن الَعتداء في الدعاء أن تسأل أمورا 

ا من غير زوجة، اللهم اغفر لي جميع ذنوبي كلها اللهم ارزقني ولدا  ،ريجعلني أطاللهم وا

ن ن، لَ يوجد معصوم إلَ مَ كِ مْ هذا لَ يُ  (اجعلني لَ أذنب)واجعلني لَ أذنب طوال الدهر، 

ا ، -ولَ يقع منهم الكبائر-حتى الأنبياء قد يقع منهم الصغائر، عصمه الله  كر يعني ذِ أيضا

  .ا هذا الَعتداء في المطلوبنه عنها، إذا التفاصيل هذه م

، إياك أن تأتي كما قال ابن عباس بالدعاء الذي فيه -في الصيغة :يأ –الَعتداء في الطلب 

،وليس  سجوع، يكون أن لَ بُد  فقد نهى ابن عباس عن قصد السجع، بعض الناس  منقولَا

ا من  أحاديث الدعاء غالبا ، السجع الذي يرد في السنة فيحتى وإن لم يكن منقولَا  ،اسجعا 

وع جالس؛ لكن الجمع وغير ذلك )نا(الحروف غير المتكلفة مثل في وع غير المتكلفة، جالس

 ،إنه سجع كسجع الكهان، من الَعتداء في الطلب :نهى عنها السلف وقالوا يكونا هذه أحيانا 

مام ابن الهُ  نهي عنه، ولذلك قال ،يا رب ،رفع الصوت، الذي يدعو يا رب :في صفة الطلب

 ،فقيه مكة-وقد قال السلف كعبد الملك بن جريج :قال «فتح القدير»في من فقهاء الحنفية 
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 .ومن الَعتداء في الدعاء رفع الصوت: -أو من صغار التابعين ،وهو من طبقة التابعين

لَ غَائ بًا» ََ كُمْ لَ تَدْعُونَ أَصَمَّ  كُمْ  ِ نَّ ڳ ڳ } :لك يقول الله ولذ ،«أَرْب عُوا عَلَى أَنْفُس 

 [110الإسراء:] {ں ں ڻ ڻ}الدعاء،  :أي ؛ [110الإسراء:] {ڱ ڱ ڱ ڱ

من لوازم الكلام  ،أن تتكلملَ بُد   ،إلَ بكلام ع نفسك، الدعاء لَ يكون دعاءا سمِ أ، ادع و

  وت.تحريك اللسان بالحرف والص

من الَعتداء فيه،  بل هو، وليس هذا من الدعاء ،فإنه يؤذي غيرك ؛رفع الصوتوا إياك إذا 

  .وغير ذلك من الأمور التي أوردها العلماء في مكانها

وهذا الذي  ،ر إلى مزدلفةفِ نْ بعد الدعاء تبقى في عرفة إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك تَ 

تسمى  ،هذه هي الإفاضة [198البقرة:] {چ چ ڇ ڇ} :عنه الله قال 

ومن أفاض قبل  ،ما تجوز إلَ بعد غروب الشمسوالإفاضة إلى مزدلفة  ،الإفاضة إلى مزدلفة

يفعل  ‰فيجب أن يفيض بعد غروب الشمس، ماذا كان النبي  ،ذلك لزمه الرجوع

، فإذا «:َ ينَ ك  السَّ  :َ ينَ ك  السَّ » :السكينة، وكان يقول للصحابة :وينىفي الإفاضة؟ كان تمشي الهُ 

  .ووقف هبتاخذ بلجام دأ ان رأى زحاما إمشى، و أي:؛ صَّ  رأى فجوة

لأنك ممنوع من الخروج إلَ بعد في عرفة؛ ا وأنت في حال الخروج بعد التعب إذا 

ربما  ،فستجده ينطلق بسرعة ،بعض الناس يحس بهذا الشعور ،كأنك مقيد في حبس ،الغروب

 ،م غيرهزاحِ غيره ربما يُ  متاعربما يرمي  ،ربما يضرب ،وخاصة المشاة ،موجود شتم،يسب وي

ساعة؟ بدل  نصف تتأخر ،‰محمد  ؟ن قالهامَ   «:َ ينَ ك  السَّ  :َ ينَ ك  السَّ » :انتظر

بل إن في سكينتك وانتظارك  ،الأجر سواء ،لَ فرق الأجر ،الأمر سهل ن،النصف ساعة ساعتي

 :َ ينَ ك  السَّ » :‰وامتثال لسنة النبي ، عند الله  مذيتك للمسلم أجر عظيأوعدم 

  .«:َ ينَ ك  السَّ 

 ،بعضها من طريق المشاة ،اة معروفة لها طرق كثيرة جد  م تذهب إلى مزدلفة ومزدلفثُ 

هذا من باب -‰الطريق الذي مشى معه النبي ومن بعضها من طريق السيارات، و
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حينما انتقل  ‰هو طريق المشاة، طريق المشاة هو الذي مشى معه النبي -الفائدة

 .من عرفة إلى مزدلفة

تدخلها قبل نصف الليل، وإما أن  نألك ثلاث حالَت، إما  :؟ نقولمزدلفة متى تدخل

تدخلها بعد نصف الليل، وإما ألَ تمر عليها إلَ بعد طلوع الفجر، ثلاثة أوقات، فإن دخلتها 

فالواجب عليك المكث إلى نصف الليل فقط، وما زاد فهو مستحب  ،قبل نصف الليل

لمرور فيها، ، فيكفيك ا-تقريبا الثاني عشر ليلاا -ن دخلت بعد نصف الليلإومتأكد فقط، و

كان عدم دخولها بسبب زحام فلا شيء عليك، وإن  إنوإن لم تدخلها حتى طلع الفجر، ف

عليك  كان بسبب تفريط منك في التأخير، أو أي سبب من الأسباب المتعلقة بك أنت، فيجب

  .إذا عرفنا الآن وقت المبيت في مزدلفة، دم لترك الواجب

  ُلفة أمورفعل بمزدما الذي تفعله بمزدلفة؟ ي:  

 ا جمعا  ،المغرب والعشاءتصلي ستحب أول ما تصل إلى مزدلفة أن أنه يُ  :الأمر الأَل

ا فتجمع جمع تأخير، على ن وصلت متأخرا إا فتجمع جمع تقديم، ومبكرا  ن وصلتا إا، وقصرا 

حسب المواصلات، الذي بالقطار غير الذي يذهب بالحافلات غير الذي يذهب المشاة، 

  .ا هذا أول ما يفعلهتأخرون، إذا ا مالمشاة دائما 

ما معنى  ،ترقد ،‰ثم إذا صليت المغرب والعشاء فإنك تفعل ما فعل النبي 

لأن اليوم العاشر عليك تعب إذا  ؛ىوإنما المقصود بالنوم أن تتقوَّ  ،ترقد؟ ليس النوم لذاته

أغلب  ،وبالتجربة ى، الأمر الثاني لكيلا تنشغل بالقيل والقال،إذا الأمر الأول لتتقوَّ  ،ترقد

كثير من الحجيج في مزدلفة بعد  ،فإن الأكثر في أمة محمد الخير : أغلب؛أو ما نقول، الحجيج

يجعل المزدلفة للحديث -أنه لَ يمشي وإنما يأتي بالمواصلات ةصاوخ-التعب في عرفة

يلا لك ؛يتيسر أمرك حتى فحتى وإن لم يأتك النوم اضطجع قليلاا  ،والكلام ولَ يأتيه النوم

  .ا انشغل بحالكأمور الدنيا، إذا  ضخوويكون في حديث وقيل وقول 

ص هذه الليلة، لم ن، شخص خصَّ لتاحا :هل يستحب قيام الليل في هذه الليلة؟ نقول
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عنه، الأمر الثاني  يمخصوص بهما منه ليلة العيدين بقيامٍ تخصيص فإن  ؛يكن يوتر قبل ذلك

جاء إلى مكة بدأ يوتر، بعض الناس ما أوتر  ، منذل أيامولو عادة قب ،ن كان له عادة من وترٍ مَ 

مكة، وهذا من علامة الخير فيه أنه بدأ يفعل طاعات كان غير محافظ عليها إلى لما جاء إلَ 

ولم يذكر أنه  ،أوتر ‰لأن جابر لم يذكر أنه  ؛أوتر :قبل الوصول إلى مكة، فنقول

ا لوجوده، إذ عدم الشيء ليس ليس نفيا  وإنما سكت، وهذا يدلنا على أن عدم ذكر ،لم يوتر

 :قال ،لم يذكر؛ لكن لَ تصليأن نة الس   :لقلنا ،لم يصل :جابر لو قال م،ا بالعدالعلم ليس علما 

  .♥اضطجع 

ف وِّ طَ عندنا المُ  :يقول، وهذا سؤال دائم، يجوز لكل أحد :قلنا ،إذا جاء نصف الليل

لو أردت ؛ لكن يجوز لك الخروج :نقول .بعد الثاني عشر ،بعد نصف الليل ،امشوا :يقول

هذا وقت  ،ثم إذا طلع الفجر ترفع يديك ،فالسنة أن تبقى في مزدلفة حتى يطلع الفجر ،السنة

 ،ليس تطلع الشمس ،رفِ سْ تُ حتى بعد صلاة الفجر ترفع يديك وتطيل في الدعاء  ،رفع اليدين

أراد  وا:بعد طلوع الفجر قالقد وقف  ‰ بيا رأوا النلأن المشركين لمَّ  ؛رفِ سْ وإنما تُ 

 تويقولون أشرق ،وقد كان المشركون لَ ينفرون من مزدلفة حتى تطلع الشمس ،شابهناأن يُ 

فمشى،  ♥ر فأن تطلع نالشمس وقبل ا أشرقت لمَّ حينئذٍ ف ،الشمس :أي ثبير؛

فحين تتجاوز  ،ن كنت قد مشيت على قدميكإما أتمشي، بالقطار أو بالباص، حينئذٍ ف

سرع فيه، وهذا يسمى وادي فالسنة أن تُ  ،وادي محسر :ا عليهمكتوبا  فة ترى مكانا المزدل

  .ا في طريق المشاة فقطفي طريق المشاة واضح جد   ،هذا يمر عليه المشاة ،، معروفرمحس

ا من السنن  نا الصلاة جمع تقديم، وعرفنا أن من السنة كذلك أن فْ رَ عَ  ،اليوم افي هذأيضا

، وعرفنا الدعاء، أين يكون الدعاء؟ الدعاء يكون في المشعر الحرام، ةلفصلي الفجر في مزدتُ 

إن المشعر  :إن المشعر الحرام هو مكان المسجد هذا، وقيل :ما هو المشعر الحرام؟ قيل

فكل مزدلفة يجوز الدعاء ، علم عند الله الالحرام هو كل مزدلفة، ولعل هذا أقرب، و

  .فيها
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ }تخرج: ثم بعد ذلك بعدما 

 .وفي آخره، وعند طلوع الفجر ،فاذكروه في أول النهار :يأ ؛ [198البقرة:] {ڌڌ

يستشعر في  ، فالإنسان عندما يدعو الله  [198البقرة:] {ڎ ڎ ڈ}

نة وقد حرم أن هداه للس   ،للإسلام وقد حرم أكثر الناس الإسلام، هداه الدعاء أن الله قد هداه

اللهم أمتني على الإسلام قال  :ا سمع ابنه يقولولذلك قال أحمد لمَّ  ،نةكثير من الناس الس

أكثر أهل  ،أن هداك لعمل هذه الطاعة .الصحابة أنهم دعوا جاء عنفقد  .الإسلام والسنة

  «.مَنْ يُر د  اله،ُ ب ه  خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ » ،هداك ،الأرض من المسلمين لم يحج، اختارك الله لتحج

ستحب له أن يُ  :فعل في المشعر الحرم وهو المزدلفة، أن العلماء يقولونء التي تُ من الأشيا

سبع الأولى، أو يأخذ المار من مزدلفة أو من الطريق، ويأخذ ما شاء، يأخذ الجِ ر يأخذ حج

يجوز له أن يأخذ ما شاء، وخذ  ،لغد، أو التي بعدهالالسبع الأولى مع واحد وعشرين 

الرمي به، سواء كان في منى أو في المزدلفة، أو في عرفة، أو كان في  كل حجر يجوز : إنمعلومة

إلَ بعض العلماء  ،رمى بهالحل مثل عرفة، كل حجر يجوز أن يُ ه من حتى لو أتيت ب ،لِّ الحِ 

ثم تأتي آلَت الشفط فتشفطه وتأخذه في سيارات  ،والمستعمل كله يجمع ،ذكروا المستعمل

عن منى  نليئوالمسأن  ، ثقرمى بهفكل حجر مستعمل لَ يُ  ،ا عن الحجيجكبيرة وترميه بعيدا 

وفكرة  ،إن شاء اللهض سنتكلم عن الحوو ،لأنه يسقط في الحوضالأمر؛ يرتبون هذا 

  .عمل في ليلة مزدلفةإذا هذه هي الأعمال التي تُ  ،وفي علوه هالحوض في سفل

  :تتمة 

ن إ :عنها، قلت لكم قبل قليلهذه نسيت أن أتكلم  ،أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة

أعمال اليوم الثامن كلها سنن، وقد حكى الكرماني الإجماع على أن جميع أعمال اليوم 

ولَ إثم  ،، تركك لها مباحةسن ةكل يوم ثماني ،كلها سنن ، عملاا الثامن سنة، نأخذها عملاا 

 .ولَ ينقص أجرك ،عليك
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 حرم في اليوم الثامن أن يُ  امتمتعا  كانن نة لمَ م فيه، فالسرِ حْ أن تُ  :أَل سن: في اليوم الثامن

  .‰كما فعل النبي 

 أن يكون الإحرام في الضحى كما فعل النبي  :الأمر الثاني‰.  

 وهيئته ،نة كما ذكرت لكم قبل قليل من حيث اللباسحرم بالس  أن تُ  :الأمر الثالث، 

 بالتنظ ف وغيره.والطيب، وما يتعلق 

 تمكث ما يسر الله  ،يسير ئااولو شي ،ث في اليوم الثامن في منىأنك تمك :الأمر الرابع

 ن تبيت إ ،تمكث أن استطعت ةحاجالبقدر  ،فبقاؤك في منى ولو شيء يسير يكفي ،لك

  .لك فتمكث في منى ما قدر الله  ،وإلَ فليس بلازمفحسن، الليل 

يكونون مستعدين لليوم  ا الناسفعل في منى، اليوم الثامن غالبا ا هذه الأعمال التي تُ إذا 

بالتلبية وبالتكبير، ولَ تنشغل انشغل التاسع الذي بعده، ولذلك في هذا اليوم ينشغلون، فأنت 

 .بأمور الدنيا، وقد كان اليوم من أيام التروية

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

h  
 

 

 

 

 

                                      

 .الثاني من تفسير آيات الحجنهاية الدرس  (1)
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﷽ 

ا الْحَمْدُ لِ  دا هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ لَّ

ا  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ تَسْليِما ينِ.كثيرا  إلَِى يَوْمِ الدِّ

 ا  بَعْدُ:  ثُمَّ أمَّ

ڳ ڱ ڱ  ڳک ک گ گ گ گ ڳ ڳ}: فيقول ربنا 

بدأ أن أعمال المناسك الأوائل على سبيل الترتيب، فيُ  ن الله ، بيَّ  [199البقرة:] {ڱ

وهذه  ،بدأ بعده بالإفاضة منها إلى منىا بدأ بعده بالوقوف بعرفة، ثم يُ ثم يُ  ، بالإحرامأولَا 

لأن  ؛فإنه لَ يصح فعله ؛م شيئا منها على شيءدِّ ، ولو قُ فيها من الترتيبلَ بُد  الأفعال الأربع 

لَ يلزم  ،التعقيب تفيد لَ، وتفيد الترتيب-كما تعلمون-مَّ ، وثُ مَّ ب بينها بحرف ثُ رتَّ  الله 

ثم انتقلت  ،أن تكون متوالية، فلو خرجت من مزدلفة وانتقلت إلى بيت لك في العزيزية مثلاا 

لَ تنقضي  فإن كلام الله ، كمال بيان كتاب الله  يجوز، وهذا من ؛ىبعدها إلى منا 

 .دِّ على كثرة الرَّ  قُ ولَ يخلَ  ،عجائبه

ا ى، إذا إذا انتهيتم من المزدلفة فأفيضوا من مزدلفة إلى منا  :أي؛  {ک ک}: قال 

ا مزدلفة، إذا عرفات إلى من فإنها  :ا الإفاضة الأولىى، وأمَّ من مزدلفة إلى منا  :الإفاضة الثانية

 .ىتكون من مزدلفة إلى منا  :هذه هي الإفاضة الثانية

 :َعندنا هنا فيما يتعلق بصف: هذه الإفاض: مسائل

 متى تكون الإفاضة ؛متعلقة بوقتها :لمسأل: الأَلىا. 

 :متعلقة بالأفعال التي تكون فيها عند الإفاضة، قلت لكم في درس  :المسأل: الثاني

وهو يوم الجمعة،  ،هو بعد طلوع الفجر من يوم العاشر :ت للإفاضةأن أفضل الأوقا :الأمس

ك إلى السماء وأنت واقف تدعو الله يتمد يد ،فإنك تقف قليلاا  ؛فإذا طلع فجر يوم الجمعة

، وهذا معنى قول الله  ،وتسأله من خيري الدنيا والآخرة :{ ک ک گ
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اضة، سواء ن هذا الموضع عند الإفإ، ف [199البقرة:] {ڳگ گ گ ڳ ڳ

 .ا هذا هو الأكملإذا ، ر من استغفار الله كثُ تُ  :أو قبله عند الدعاء ،عند الطريق

 :أو  اصحيحا  ا،أو مريضا  اقوي   ،كان أو أنثى اذكرا  يجوز لكل حاج   ،الجواز :الحال: الثاني

ودليل  ،يجوز ،كل الحجيج يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد نصف الليل ،غير ذلك

كثير من الصحابة  ئامٍ فن لذِ أَ و ،لَبن عباس نَ ذِ أَ و ،لأسماء نَ ذِ أ ‰ن النبي أ :ذلك

 رضوان الله عليهم أن يخرجوا قبل طلوع الفجر، ونحن نعلم أن الشرع مبني على الأشباه

فوجدنا أقرب وقت له قبل  ؛ت فيه الشارع لأحكام في الليلفنظرنا أقرب توقيت يوقِّ  والنظائر،

-كما في حديث ابن عباس-‰الليل وقد ثبت أن النبي  هو نصف :طلوع الفجر

 ‰ص النبي رخَّ الليل ا من بعد نصف إذا «، ل  يْ الل   ف  صْ ى ن  لَ ِ   اء  شَ الع   ةُ لَ صَ : »قال
ص لجميع الناس أن يخرجوا من المزدلفة، رخَّ  ،ولغيرهم ،قاةللس   ،ة ولغيرهمفَ عضَّ للللجميع 

؛ ومن غير نقص لأجر ،غير كراهة، ومن غير إثم باح للجميع منيُ  ،وهذا على سبيل الإباحة

فالأفضل في  ؛ا وفيه مشقة عليك للانتظار للصباح إذا كنت تعبا إلََّ  ،أن تنتظر :كمال الأجرلكن 

 ؛ومراعاة مشقة الكبر ،ن مراعاة مشقة المرضلماذا؟ لأ ،أن تخرج بعد نصف الليل :كحقِّ 

عرفنا متى يجوز الإفاضة  ،ي المسألة الأولىا هذه هإذا  ،الوقت ىهتأولى من الَنتظار إلى من

 .ويجوز بعد نصف الليل ،وهو الأكمل ،ز بعد طلوع الفجروى؟ يجإلى منا 

نحتاجها هنا في  الليل كيف نعرف نصف الليل؟ معرفة وقت نصف :عندنا هنا مسأل:

ن لأ ؛-وقت الَختيار :أي–ن صلاة العشاء يمتد وقتها إنحتاجها في باب الصلاة، ف ،مزدلفة

 :العشاء لها وقتان

 :وقت اختيار الأَل. 

 :وقت ضرورة الثاني. 

 يكون ألََّ : فلا يجوز للمسلم أن يؤخر العشاء إلى وقت ضرورة من غير عذر، من الأعذار

لغير ذلك من الأشغال، وقت  ، أوفينتظر الماء إلى وقت الضرورة لغلبة نوم ،عنده ماء
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لأن  ؛العلماء يقول أصححمر إلى نصف الليل على الَختيار للعشاء يبدأ من غياب الشفق الأ

 .ر إلى نصف الليلدِّ وقت قُ  اإلى ثلث الليل، هذ :بعضهم يقول

ا أراد النبي وقت قيام الليل، لمَّ  :من الأوقات التي نحتاجها في معرفة أقسام الليل

َُ دَ  امُ يَ ق   :ام  يَ الق   لُ ضَ فْ أَ : »ن أفضل وقت لقيام الليل، قالأن يبيِّ  ‰  انَ كَ  ؛ دَ ا

هو الثلث الذي يلي  :فأفضل وقت لقيام الليل«، هُ سَ دُ سُ  امُ نَ يَ ََ   هُ ثَ لُ ثُ  ومُ قُ يَ ََ   ل  يْ اللَّ  فَ صْ ن   امُ نَ يَ 

 عن الحج فيما يتعلق نخرج قليلاا  ،أول ثلث بعد نصف الليل هو أفضل القيام ،نصف الليل

الليل هذا من الأمور المهمة لأتكلم لكم ما هو أفضل أوقات قيام الليل؟ قيام  ،بقيام الليل

بل إن الإمام أبا حنيفة  ،العناية بقيام الليل :كد السننآبل من  ،التي يلزم المسلم أن يعتني بها

لأنه من قيام الليل، قيام الليل  ؛كان يرى أن الوتر واجب رحمة الله عليهالنعمان بن ثابت 

د العشاء، سواء كانت من السنن يشمل الركعات التي تكون بع ،يشمل الوتر، يشمل التراويح

 :ىهو من قيام الليل، كل هذا يسمَّ  :ى بعد المغربيصلَّ الذي أو من غيرها، بل حتى  ،الرواتب

ا أن ننظر للهيئة، نبدأ بالهيئة وهي وإمَّ  ،ا أن ننظر للزمنإمَّ  :قيام ليل، أفضل أوقات لقيام الليل

 :الأسهل

 :وأن يلحقه نوم، فيكون  ،يسبقه نوم أن ه:أفضل :باعتبار الهيئة الدرج: الأَل

لأجل قيام الليل، هذا أفضل القيام باعتبار  ؛ير فراشكثِ وقيامك من وَ  ،استيقاظك من نومك

َُ دَ  امُ يَ ق   :ام  يَ الق   لُ ضَ فْ أَ : »ه لك قبل قليلتذكرالذي الحديث  :الهيئة، الدليل  انَ كَ  ؛ دَ ا

ونام بعده، فكان  ،فدل على أنه نام قبل قيام الليل «،هُ سَ دُ سُ  امُ نَ يَ ََ   هُ ثَ لُ ثُ  ومُ قُ يَ ََ   ل  يْ اللَّ  فَ صْ ن   امُ نَ يَ 

 .قيامه لأجل صلاة الليل، هذا أفضل شيء

 ::أن تكون صلاة الليل بعد القيام من النوم، فتقوم قبل  :يليه في الأفضلية الدرج: الثاني

عليك، فتصلي ما شاء  حسب ما يفتح الله  ،بساعة ،بثلث ساعة ،الفجر بنصف ساعة

فقد كان يصلي  ،كان قيامه من النوع الأول ‰والنبي  ،ثم بعد ذلك الفجر ،الله

 .ثم يقوم فيصلي الفجر، ♥ثم يرقد  ،الليل
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 :أبا  ‰النبي  هموهذا الذي علَّ  ،أن تصلي الوتر قبل أن تنام :الدرج: الثالث

 «.امَ نَ أَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  رَ َت  أُ  نْ أَ  :َمنها :ث  لَ ثَ ي ب  يل  ل  ي خَ ان  صَ َْ أً : »هريرة أن يفعله، قال أبو هريرة

 :من حين تصلي العشاء أي: كون صلاتك لوترك في أول الليل، تأن  :الدرج: الرابع

 .توتر

 :فعرفت أفضلها باعتبار الهيئة، باعتبار الوقت أفضل الأوقات قالوا ،هذه أربع درجات

 ،السدس الرابع والخامس كان يقوم لأن داود  ؛هو السدس الخامس من الليل

ن أن الثلث الأخير من الليل هو الذي بيَّ  ‰الثلث الذي بعد النصف، والنبي  :وهما

 نْ م   لْ ؟ هَ هُ لَ  رَ ف  غْ أَ فَ  ر  ف  غْ تَ سْ مُ  نْ م   لْ ه؟ هَ يَ    عْ أُ فَ  ل  ائ  سَ  نْ م   لْ هَ » ؛ار فيجيب الدعاءيتنزل فيه الجبَّ 

وجدت أن  ؛لث الأخير مع الثلث الذي بعد النصففإذا نظرت الث« ؟ه  يْ لَ عَ  وبَ تُ أَ فَ  ب  ائ  تَ 

ثم ما  ،ثم يليه مطلق الثلث ،السدس الخامس هو أفضل أوقات قيام الليل، هذا أفضل القيام

في قيامك بالدرجة  ئإياك أن تبتد ،عرفت أفضل القيامأن ثم الليل كله، بعد  ،بعد النصف

ومن حيث  ،ومن حيث الوقت ،تدت على نفسك من حيث عدد الركعان شدَّ إلأنك  ؛العالية

بون أنفسهم، كانوا يدرِّ  ةمئما استطعت أن تتحمل أكثر من يوم أو يومين، ولذلك الأ ؛الهيئة

جاهدت نفسي في » :-وثمانين من الهجرة ئة وواحدٍ ام :المتوفى سنة-قال عبد الله بن المبارك

بالتدريج ب هو يتدرَّ ن سنة وو، عشر«ن سن: بعد ذللايحت عشراقيام الليل عشرين سن:  فارت

 ،حتى طاوعته نفسه بعد عشرين سنة ،ومن حيث الهيئة ،ومن حيث الوقت ،من حيث العدد

ِن في الدنيا » :فأصبح يجد لذة في قيام الليل، هذا قيام الليل هو الذي يقول عنه بعض السلف

، قيام الليل هذا «هي قيام الليل :ما هي؟ قال :: من لم يدخلها لم يدخل الجن: الآخرة  قالوانَّ جَ 

 الله إذ لَ يعلم بقيامك وصلاتك إلََّ ، فإنه يجد فيه من اللذة والأنس مع الله  ؛س بهنِ من أَ 

 ،زوجك الذي تكون بجانبك على الفراش تقوم وتتوضأ وتصلي ولَ تعلم بك ،

 ،وترجوه ،وتناديه ،تدعوه ،قدميك لله  وأنت صاف   ،كل الناس عيونهم راقدة

 .وتستغفره
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وأنت في هذه الأيام الفاضلة في عمل قال عنه النبي  -قأيها الأخ الموفَّ -ولذلك  

 الَّ  ج  الحَ  نَ م   لُ ضَ فْ أَ  وَ هُ  ض  رْ َالأَ  اء  مَ السَّ  نَ يْ  بَ لً مَ عَ  مُ لَ عْ  أَ لَ : »يناوِّ فيما رُ  ‰
 ي لَ ذ 

ب الأيام درِّ  وفي أفضل الأيام، فمن هذه ،أفضل الأعمالفي ، فأنت «وقَ سُ  فُ لَ ََ  يه  ف   ثَ فَ رَ 

أن تكون بعد  :بالدرجة الأولى ئفي قيام الليل ولو بركعات قليلة، وابتد ئنفسك وابتد

ثم اجعلها كقيام داود،  ،العشاء، ثم بعد ذلك اجعلها قبل نومك، ثم اجعلها قبل صلاة الفجر

حكام كثيرة، ، لماذا؟ لأنه يترتب عليه أإن معرفة نصف الليل مهم   :ا نقولوهذا مرتبة عالية، إذا 

بالنظر إلى وقت أذان المغرب، ثم بالنظر إلى  :كيف نعرف نصف الليل؟ نعرف نصف الليل

إلى صلاة وأضفها وقت أذان الفجر، واجمع الساعات بينهما، ثم اقسمها على اثنين 

على الساعة الثانية عشرة  :افيأتيك وقت نصف الليل، نصف الليل هذه الأيام تقريبا  ؛المغرب

ا وصلت إلى نصف الليل عشر قطعا  ةالثاني؛ لكن لَ أعرف بالضبط ،بعرُ  لََّ إ ؛ر دقائق عشإلََّ 

 ،وأحيانا قد تزيد ،عندنا ةعشر ةالحادي :كون نصف الليليهذه الأيام، في بعض الأحيان 

ن أيجوز لك  ةعشر ةأريدك أن تعلم أنه بعد الثاني :ا المقصود من هذاوأحيانا قد تنقص، إذا 

 .ىفيض إلى منا تُ 

لات إذا خرج من مزدلفة لَ مَ فين والحَ ، بعض المطوِّ {ک ک}: قال الله 

يجوز، لَ يلزم  ؛يجوز، فيطوفون ذلك الوقت ؛بل يذهب مباشرة إلى الحرم ،ىيذهب إلى منا 

وإنما تقتضي  ،لَ تقتضي التعقيب مَّ وثُ ، {ک}: لأن الله قال ؛ىأن تنتقل مباشرة إلى منا 

المسجد الحرام فتطوف إلى فلا يلزم أن تكون بعدها مباشرة، بل يجوز أن تذهب الترتيب، 

ثم تذهب إلى السكن  ،بعد قليل ذكركما سأ ،ن شئت تسعى سعي الحجإو ،طواف الإفاضة

 ،وتفعل أفعال الحج التي سنذكرها بعد قليل ،العقبةجمرة وتأتي في الليل إذا رميت  ،وترتاح

 .{ک}: ناه من قول الله التعقيب أخذلزوم ا عدم إذا 

، من هم الناس؟  [199البقرة:] {ک ک گ گ گ گ}: قال الله 

وهو  :برَ أبو العَ  :إن المراد به :وقيل ،وهو آدم  ؛أبو الناس :إن المراد بالناس :قيل
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 .وهو نوح  :-أيضا–أبو الناس  :إن المراد به :، وقيلإبراهيم 

ما إنَّ  وأحكام الحج، ما هي بوحي من الله يها إنَّ أن الشعائر التي نقف ف :َهنا مسأل:

، «مْ كُ كَ اس  نَ ي مَ ن  َا عَ ذُ خُ : »‰قال النبي ؛ ولذا هي بوحي من الله 

ى، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والإفاضة إلى منا 

 
 
، المواقف وقفها أنبياء الله  وفعلها، هذه إلََّ  الله من أنبياء  والمروة، ما من نبي

ا في ما قدماك قد وقفتَ كيف أن كل نبي من أنبياء الله وقف هذا الموقف، ربَّ تستشعر أنت لو 

أو  ،أو موسى ،أو نوح ،آدم يأو قدم ،‰النبي  يي وقفت فيه قدمذالموضع ال

 ،اليس فعله كذ ،ذلكيراعون وما يدريك؟ ولذلك انظر كيف أن بعض السلف كانوا  ،عيسى

 النبي إذا مشى بجانب مسجدتعالى   ولكن ما وقر في قلبه، كان الإمام مالك

ن أطأ بنعلي أأستحي إني  :؟ قالالنعللَ تلبس  لمَ  :، فقيل لمالكلاا علَ يلبس ن ‰

؛ هو سنة :لكنه من باب وقر في قلبه، لَ نقول ،، وليس بسنة‰ه النبي أَ ا وطِ موضعا 

ما هذا المكان الذي نحن فيه ربَّ  ،استشعر ،التوقير في قلبكانظر التوقير والتعظيم، أنت لكن 

ا ولذا دائما المقام،  ر هذاا، ولذلك استشعِ ، بل هو في حواليه قطعا ‰كان فيه النبي 

من صحب النبي  :فأسعد الناس الجنة،في  ‰مصاحبة نبيه  اسأل الله 

ال ق ؛اا عجيبا خبرا ‰، الصحابة ما فرحوا بشيء حتى قال لهم النبي ‰

ليس أي: ا يلحق بهم، جل يحب القوم ولمَّ الرَّ  :فقال ‰جاء رجل النبي  :الصحابة

 ،هو منهم «،بَّ حَ أَ  نْ مَ  عَ مَ  وَ هُ : »‰فقال النبي  ؛بل هو بطيء عنهم بهم، الَحقا 

، هِ نِ نَ واقتدى بسَ  ،‰ا الفرح، فمن أحب محمدا  ، ففرح الصحابة بذلك أتمَّ مومعه

ا إذا إذا ، وهو معه في جنات النعيم بمشيئة الله  ،طريقتهعلى فإنه  ؛وعمل بأمره ونهيه

 {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ}:فصاحب سنته ؛‰أردت مصاحبة النبي 
 .بهديه  ها، اهتدِ بْ بها، أحبِ  م سنة الرسول، اقتدِ ، تعلَّ  [31آل عمران:]

 ن العرب قبلإلَ ما كانوا يفعلونه، ف ،عامة الناس :أي :بأن المراد بالناس هنا :وقيل
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ويرون منزلتهم فوقهم بدرجات، فكان  من الناس، الإسلام كان أهل مكة يرون أنفسهم أعلى

كانوا يرون فا قريش وأهل مكة ى، وأمَّ فيضون من عرفات ومزدلفة إلى منا الحجيج كلهم يُ 

ک ک گ }: ى، ولذلك قال الله ولَ يذهبون إلى منا  ،فيذهبون إلى مكة ،أنهم أعلى

ة، كل الناس البتَّ  و، الحج لَ فرق بين زيد وعمرٍ  [199البقرة:] {گ گ گ

 :وسواسية في جميع الأمور، بل إن أفضل الحج ،باسوسواسية في اللِّ  كام،حسواسية في الأ

ا الناس سواسية، لَ ، الذي يكون فيه المرء أشعث أغبر من غير قصد له وتكلف، إذا الثج   العج  

 
 
ک ک گ }: قال؛ ولذا بل الناس سواسيةوغيره، ولَ قرشي ونحوه،  فرق بين حج مكي

ل آ، بل الشرع كله عند الناس سواسية، نحن نحب  [199البقرة:] {گ گ گ

من  :ابل ومحبة قريش جميعا  ،‰ل النبي آولَ شك، ومحبة  ‰النبي 

كما قال النبي  ،مهم في الدخولأننا نقدِّ  :، ومن آثار محبتهم‰محبة النبي 

ََ شً يْ رَ وا قُ مُ د  قَ : »‰ ا ما عدا ذلك من الأحكام فلا، فالقرشي ، أمَّ «هُمْ ومُ دَّ قَ  تَ لَ ا 

 مْ لَ  هُ لُ مَ عَ  ه  ب   أَ  َّ بَ  نْ مَ »: قال ‰بل النبي ، وغيره سواء في الأحكام عند الله 

 فإنه لَ ينفعك عند الله  ؛اومهما كان شريفا  ،ا أغرَّ ك نسبا ، مهما كان نسبُ «هُ بُ سَ نَ  ه  ب   عْ ر  سْ يُ 

تعظيم سنة النبي باب من  ؛وفي المجلس ،م القرشي في الدخولما يقدَّ جناح بعوضة، وإنَّ 

ََ شً يْ رَ وا قُ مُ د  قَ » :حينما قال ‰ ومحبة  ،، وهذا من باب تعظيم السنة«هُمْ ومُ دَّ قَ  تَ لَ ا 

و، بل الفضل فالناس سواسية، لَ فضل لزيد على عمرٍ  ؛ا في الأعمال، أمَّ ‰النبي 

وامتثال أمر  ،‰ا لسنة النبي باعا ملته الجوارح اتِّ ما وقر في القلب، وما عوبالتقوى 

 .الله 

ى، فإذا ا وقت الإفاضة إلى منا ، عرفنا إذا {ک ک گ گ گ گ}: قال 

هذا اليوم هو اليوم العاشر، واليوم العاشر هو من أكثر أيام الحج  ،جاءت الإفاضة للناس

 دعاءا  فيوم التاسع أكثرُ  :الَبتهال والدعاءا من حيث وأمَّ  ،، من حيث كثرة العملأعمالَا 

فعل في هذا اليوم أعمال متعددة، سأذكرها فعل في هذا اليوم؟ يُ ما الذي يُ ، ا لله وتضرعا 
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لأن النبي  ؛ابل وليس مندوبا  ،اوترتيبها ليس واجبا  ،كما فعلها النبي صلى الله عليه

في اليوم  :يأ، «جَ رَ  حَ لَ ََ  لْ عَ افْ » : قالعل ذلك اليوم إلََّ ئل عن شيء فُ ما سُ  ‰

رمى فيه أن هذا اليوم تُ  :فيجوز، أول الأعمال ،م وتؤخر في اليوم العاشرالأعمال تقدَّ  ،العاشر

إذا جئت  ،جمرة العقبة، وهي الجمرة الثالثة الكبرى آخر الجمرات، الجمرة الثالثة الأخيرة

ا الجمرات إذا  مناى، في خارج ى، بل هي تعد  وهي في آخر منا  ،مع جسر الجمرات، آخر واحدة

مكان شاء،  تكون في خارجه، يأتي المرء فيرمي الجمرات، يكون قد جمع الحصى من أيِّ 

أو من الطريق إلى مزدلفة، ثم يأتي إلى الجمرة فيرميها  ،أن يجمعها من مزدلفة :والأفضل

لَ بُد  ا ا، إذا يرميها سبعا أن  :رمى؟ صفة الرميالذي يُ  ا، نبدأ الآن في صفة الرمي، ثم نذكر ماسبعا 

رمية واحدة؛ فهي بع ورماها يات، فلو أخذ السَّ صَ حبع السَّ  :من الرمي، وليس المقصود

هذا واجب،  ،امن الرمي سبعا لَ بُد  ا بعدها، إذا  فلا تجزئ، يجب أن يبحث ويأتي بست   ؛واحدة

 .من العددلَ بُد  الرمي، و :الأمر الأول

 اوضعها وضعا  ،ىصَ أنه لو أتى بالحَ  :بمعنى ،اأن يكون رميا د  لَ بُ أنه  :الأمر الثاني، 

أن يأتي بفعل لَ بُد  بل  ،ولَ يجزئه ،لَ يصح ون:ا يقولثم الثانية وضعها وضعا  ،ية الأولىصالح

، نبدأ اوأن يتكرر سبعا  ،اأن يكون رميا لا بُد  ف ،باليد فعل يكون فيه ،هكذا اولو يسيرا  ،الرمي

 .ر لكم السنن بعد قليلثم سأذك ،بالواجبات

 أن يكون المرمَ لَ بُد  أنه  :الأمر الثالث 
 
فلا  ؛ا، فإن كان من غير الحجارةحجرا  ي

لم يجزئه، بل لو  ؛جاء بمطعوم لم يجزئه، لو أن امرأا  ؛جاء بقطع بلاستيك يجزئ، لو أن امرأا 

فهو  ،ا كانت هيئتها، مهم، الحجر كثير جد  اأن يكون حجرا لا بُد  لم يجزئه، ف ؛بٍ هَ جاء بذَ 

 .حجر

ا، أحيانا في الطريق لَ تجد مات، تجده في المخيَّ  هذاو ،ارا ا مكسَّ ما تجد أسمنتا وإنَّ  حجرا

بنى منه الطوب، هذا هو الذي يُ  :معروف الإسمنت، الإسمنتتعرفون  ،الإسمنتر يكسَّ 

نما هو وإ ،الأنه ليس حجرا  ؛هذا لَ يجزئ ؛جن فأصبح كهيئة الحجرالذي هو عُ  الإسمنت
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 .ا دخلته الصنعمَّ م

ورفع كمثل «، وامُ ارْ فَ  ه  ذ  هَ  ل  ثْ م  ب  » :قال كمْ مقدار الحجر؟ النبي 

انظروا أين قال رسول «، وَّ لُ الغُ وَ  مْ اكُ يَّ إِ وَ   وامُ ارْ فَ  ه  ذ  هَ  ل  ثْ م  ب  » :صة الصغيرة، قالالحم   ،قةالبندُ 

الجمار، ولذلك صالح بن  قالها عند الرمي في؛ «وَّ لُ الغُ وَ  مْ اكُ يَّ إِ وَ » الله 

أن  ‰راد النبي أ، ف«و  لُ كل شيء فيه غُ » :الغلو في ماذا؟ قال :الإمام أحمد قال لأبيه

 ،و  لُ هو غُ  ؛احتى الحجارة إذا زدت عليها يسيرا  ،في الطاعاتحتى  ومذممن لنا أن الغلو يبيِّ 

ٿ ٿ ٿ } :مثل ،ملوهو تقديم المعمول على العا ،هذه من صيغ المبالغة؛ «مْ اكُ يَّ إِ وَ »

أن أغلب  -أيها الموفق- واعلم ،الحذر من الغلو احذر أشدَّ  :أي،  [5الفاتحة:] {ٿ

هو بسبب الغلو في  ا؛بعادا إا و وتكفيرا ا وقتالَا ا ونزاعا الفتن التي حدثت بين المسلمين شقاقا 

 {ٹ ٹ ٹ}الهداية،  ا اسأل الله أو في أخرى، ولذلك دائما  ،ين، في مسألةالدِّ 
 :يقول-كما في مسلم-كان في كل صلاة قيام ليل ، والنبي  [6الفاتحة:]

يم  » رَاط  مُسْتَق  ي مَنْ تَشَاءُ ِ لَى ص  نَ الْحَق  ب إ ذْن لَا  ِ نَّلَا تَهْد  ن ي ل مَا اخْتُل فَ ف يه  م  ا ، إذا «اهْد 

 ،ا الكيماويصة الآن الموجودة عندنا دخلهم  الحُ  ،صةم  الحجارة التي ترمي بها بمثل الحُ 

وهي كنصف » :صة القديمة ذكر الإمام الشافعي مقدارها، قالم  ا، الحُ وحجمها يكون كبيرا 

الأصبع الواحد فيه ثلاث أنامل،  ،فتكون بحجم نصف الأنملة، هذه الأنملة «،ملةنْ الأُ 

وغيره من الفقهاء  ،ره به الإمام الشافعيهذا هو المقدار الذي قدَّ  ،فبمقدار نصف الأنملة

حتى إذا كان حجمها حجم   «ِلى الأنمل:» :أنه قال م، جاء عن عطاء رحمة الله عليه

، فلو أتيت بحجارة بمثل االتقدير هنا تقريبي وليس تحديدي  ؛ لأن فهي على هذا السبيل ؛أنملة

، ءأجزا ؛أقل من نصف الأنملة بقليل ،أجزأ ؛بنصف الأنملة ،أجزأ، بل أصبت السنة ؛الأنملة

أن تكون لَ بُد  ا الصحيح أنها لَ تجزئ، إذا  ؛ا، كبيرة جد  ئهذه لَ تجز ؛ارة جد  ا صغيمَّ أ

 .أو نصفها ،السنة أن تكون بحجم الأنملةووأن تكون صغيرة لَ تكون كبيرة،  ،حجارة
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  عندنا هنا مسألة:  

ثم نعرف ما  ،‰ى في عهد النبي رمَ رمى؟ لنعرف كيف كان الذي يُ ما الذي يُ 

ا ما الذي إذا  ،رمىيُ حوض لم يكن هناك  ‰زماننا؟ في عهد النبي رمى في الذي يُ 

ثم بخلفه جبل  ،بالجمرة الصغرى :ىتسمَّ  التي الجمرة يوه ،رمى؟ كان هناك جبل صغيريُ 

 جبل صغير، بجانبه ،جبل كبيرخَلْفَهُ ثم  ،بالجمرة الوسطى :ىوتسمَّ  ،الكنه أكبر حجما  ،صغير

 ،ب  شِ تَ -ةا العاميَّ نَ تِ غَ بلُ -ا أنهاتعلمون جميعا  الأرضُ  ،لَا ابفكانت ج ،هي الجمرة الكبرىهذه 

اذهب للأحياء القديمة في  ،فترتفع الأرض ،كذلك فالأرض تشب   ،كما أن الغلام يشب  

ا ترتفع، ذكر ا عليه، الأرض دائما والشارع مرتفعا  ،ستجده نازلَا  ،ين كان البيتأانظر  ،بلدتك

ء تونس الذين سكنوا المدينة وجاوروا فيها، في القرن وهو من علما ،رحون المؤرخابن فُ 

فحفروا حتى إذا  ،‰في وقتنا أرادوا أن يبنوا منارة لمسجد النبي  :الثامن الهجري

اء التي بَ صْ وجدوا الحَ  :أو أقل بقليل، قال ،ا ونصفا مترا تقريبا أي: نزلوا بمقدار قامة الرجل، 

ما الذي حدث في الجمرات؟ هذه الجمرات  ،ا ارتفعت الأرضوضعها عمر بن الخطاب، إذا 

ما  :الجبل الصغير هذا جاء المسلمون والناس فجعلوا على حدِّ  ،ا بدأت الأرض ترتفعلمَّ 

الآن  ،‰النبي منها التي اغتسل  ،ىوَ ط  بال :ى في لغة العربيسمَّ  ي،وْ بالطَّ  :ىيسمَّ 

هي الآن  ،‰ي وى التي اغتسل منه النببئر طُ  ،مرَ جد الحَ سْ أصبحت في جانب مَ 

ا بعيدة عن الحرم، يغتسل منها النبي ا خارجة جد  جزء ملاصق بمسجد الحرم، وكانت قديما 

كيف أن مكة كبرت، مكة كلها في عهد  ثم يدخل الحرم، انظر ،رقد ليلةيثم  ،‰

 ما، عرفتيا وْ جعلوا على الجبل ماذا؟ طَ  :ا من الحرم، قلناأصبحت جزءا  ‰النبي 

 ،ويزادوا الطَّ  ،ويوي، زادوا الطَّ زادوا الطَّ  ؛ما ارتفعتر الصغير، وكلَّ وهو الجدا ؟ىوَ الطَّ 

تذكرون الصور  ،اخصالشَّ  :ىمَّ سَ يُ  ذاه ،احتى أن الجبل كاد أن يختفي، فجعلوا له شاخصا 

ا الشاخص ليس هو الذي يرمى، وإنما اخص، إذا ى فيه شاخص، هذا هو الشَّ القديمة للمرمَ 

بأن تقع في داخل الدائرة التي  ؟رة في الجبل، وكيف تقع في الجبلأن تكون الحجا :الذي يرمى

ا هذا هو الموجود، ما الذي حدث الآن؟ الذي حدث أن الله إذا  ،ىوَ أو الطَّ  ،عليها الجدار
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  َّى القديم قبل مئات السنين وْ فوجدوا الطَّ  واق القائمين على الحج فحفروا فنزلوف

ا أنه من مئات قطعا  ،اقديم جد   ي  وْ طَ  ،بنفسي هأنا رأيت ،لقي :ورأيته أنا بعيني تحت، لَ أقول

بأن الأدوار العليا  :ثم صدر قرار من العلماء ،ي القديموْ الآن الطَّ بقي إلى  ،ريِّ فما غُ  ،السنين

والرابع ترمي  ،والثالث ،الثانيالأول، و ك في الدورفالذي يحدث ماذا؟ أنَّ  ،ايكون واسعا 

وى الذي كان في القرن الأول الهجري، كل ثم تقع في الطَّ  ،الأسفلجمرة طويلة، ثم تضيق في 

ا ثم بعد ذلك جعلوا جهازا  ،ن حاج كلها تقع في الأسفلييملا ةثلاث ،حجارة المسلمين

سيقع يضرب  ؛عت الأدوار العاليةا مهما وسَّ مرة أخرى، إذا  ج  االح هلكي لَ يستخدم ،للسحب

وى ا، والطَّ ه، الجبل القديم ما زال باقيا عِ رْ لشَ  لله في الجبل القديم، وهذا تحقيق لحفظ ا

محفور أكثر من عشرة  ،لكن في الأسفل تحت ،االقديم الذي من مئات السنين ما زال باقيا 

أنك إذا أردت الرمي لَ يلزمك أن ترمي هذا  :ا أريدك أن تعلم الآنأمتار تحت الأرض، إذا 

 ،ن يسقط في الحفرة، فإن لم يسقط في الحفرةوأ ،أن تفعل الرمي ءما أهم شيالجدار، وإنَّ 

 ،الجمرة تحت ،في الأسفل تحتالذي هو فإنه لن يصل للجبل  ؛ما سقط على العتبة كهذهوإنَّ 

ا، لو أن أن ترمي سبعا لَ بُد   ،من سبعلَ بُد  ، ويالرم دْ فأعِ  ،سقط خارج الحفرة يالرم دْ فأعِ 

 بأي حجارة تحتك وارمِ  تِ ائْ  :نقول ؛في الأرضسقطت واحدة  د  في أثناء الرمي وهو يعُ  امرأا 

حجارة  ، على قول من يمنع من الرمي بالمستعمل، خذ أيَّ ابها، لأنها ليست مستعملة قطعا 

 .بها وارمِ 

 ؟لَ أدري نسيت ،اأم سبعا  ،اأنا رميت ست   :لو انتهى الرمي، وبعد الَنتهاء من الرمي قلت

شك  أي   ،ادائما  ،يوسوس لك في الرمي ،الطواف ا يأتيك الشيطان يوسوس لك فيوهذه دائما 

ا مع النبي نَ يْ مَ رَ : قال أبو سعيد الخدري  ،هذه قاعدة ،به ةبعد انتهاء العبادة لَ عبر

شك بعد  كل   :أي ،اا من رأى أنه قد رمى سبعا ومنَّ  ،اا من رأى أنه قد رمى ست  فمنَّ  ‰

 .بهة انتهاء العبادة لَ عبر

 ، وهذا يظهرطِ أن ترفع يدك حتى يظهر ما يقابل بياض الإبْ  :لرميمن السنن في أثناء ا
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ا للإحرام، فيظهر بياض إبطه، فيرمي به حينذاك، وأنت لَ ترمي إلَ لأنه يكون لَبسا  ؛حرمللمُ 

قلت لكم  ؟كيف يكون الرمي من بطن الوادي :بالأمس سأل أحد الإخوة قال ،جمرة واحدة

، خلف هذا هوجمرة العقبة كانت خلف ،كان هناك جبلأنه  :السؤاللإجابة عن في ابالأمس 

 ،عل فترة معينة جدارأكثر من خمسين سنة، ثم جُ  ،زيل منذ فترات طويلةالجبل، هذا الجبل أُ 

ن أردت إى، ومن جهة منا  ،من جهة مكة ،لغي الجدار، فيجوز الرمي من جميع الجهاتأُ ثم 

 ،م قليلاا وإنما تقدَّ  ،ممن أولها وأنت أول ما تقدُ  لَ ترمِ  ،مفتقدَّ  ؛الَحتياط بتحقيق السنة الكاملة

 فيجوز من أيِّ  وإلََّ  ،العلماء كَرَهُ ذَ  أو الموافق لما ،إنه السنة :قالمن الخلف، هذا قد يُ  ثم ارمِ 

وهو الفعل الأول،  ،ق بالرميا هذا ما يتعلَّ إنهما سواء لزوال الجبل، إذا  :ما قيلولربَّ  ،الجهتين

كما سأذكر لكم -د الرمي؟ لَ، جمرة العقبة ليس بعدها دعاء، الدعاءبع هل تدعو الله 

ا الكبرى فليس بعدها دعاء، الصغرى والوسطى أمَّ  ،الوسطىالصغرى بعد الجمرة -بعد قليل

والحادي  ،في اليوم العاشر-وهي جمرة العقبة-ا الكبرىوإطالة دعاء، أمَّ  ،لليدين فيها مد  

وهو الرمي،  :لَ دعاء بعدها، انتهينا من العمل الأول ؛والثالث عشر ،والثاني عشر ،عشر

ما -اوإنما كان قديما  ،وإن كان الحمد لله الآن هذا لَ يوجد ،وأنا أكرر لك-اواحرص دائما 

 :َ ينَ ك  السَّ » :قال فأنت مأجور، الرسول  ،أمكنك أن تبتعد عن الزحام

 :لذلك أشد الإيذاءن أن إيذاء المسلم كقتله، وبيَّ  ، والرسول «:َ ينَ ك  السَّ 

ضيف الله  هينُ أنت عندما تُ ، ن الحجيج والمعتمرين ضيوف الله إف ،الإيذاء للحجيج

لك، هذا ضيف الله  فويل   ؛ ، إذا جاءك ضيف في بيتك، فجاء جارك فأكرم

فلذلك  !!أن تعطيه كل ما في يدك، فكيف بمن أكرم ضيوف الكريم  ره وتود  ضيفك، تقدِّ 

لأن هؤلَء ليسوا ضيوف ؛ ولَ بتضييق ،ولَ بمزاحمة ،عفْ لَ بكلمة، ولَ بدَ  مهِ ؤذِ لَ تُ  جيجالح

 ‰ النبي ذاول ،ضيوف الجبار  مْ ، فأكرِ أحد من الخلق، بل هم ضيوف الجبار 
 ؛كأس ماء اقيَ ا بسُ كأس ماء، أن تسقي حاج   ايَ قْ م الحجيج ولو بسُ كرِ ن فضل من يُ ا أراد أن يبيِّ لمَّ 

ا جاء يوم عرفة فوجد بني هاشم يسقون الناس الماء، يعطونهم كأس ماء، له فضل عظيم، لمَّ 

 يَاقْ ى السَّ لَ عَ  اسُ النَّ  مُ كُ عَ از  نَ يُ  نْ ى أَ شَ خْ ي أَ ن  أَ  لَ وْ لَ  !م  اش  ي هَ ن  ا بَ يَ : »ل اشرب كأس ماء، قالتفضَّ 
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ } :قال الله ؛ لأن «مكُ عَ مَ  تُ يْ قَ سَ لَ 

غني عن الإيمان بالله، ظن بعض الناس أن خدمة الحجيج لفضله تُ ،  [19التوبة:] {ۇٴ ۋ

 ؛-وخدمة الحجيج ،الإيمان بالله-لكن من جمع بين الَثنتين فقال: لَ؛ ،والجهاد في سبيله

عد عن مزاحمتهم، لَ تبأن تب ؛خدم الحجيج بما تيسرايه، أنت فَ رَ فقد جمع الفضل من طَ 

ا يتعلق برمي ا انتهينا ممَّ إذا  ،أي شيء ع،ولو بدف هِ ذِ لَ تخاصمهم بجملة، لَ تؤ ،هم بكلمةتؤذِ 

 .جمرة العقبة

 :ىهذا يسمَّ  وهو الطواف بالبيت، الطواف بالبيت :الثاني مما يفعل في هذا اليومالعمل 

 :در، لماذا قلتبطواف الصَّ  :وبعض العلماء يسميهالإفاضة، طواف ب :ىيسمَّ وطواف الركن، 

طواف  :ةضفاطواف الإ :ىسمَّ -كصاحب المنتهى-عض العلماءدر؟ لأن ببالصَّ  :ىيسمَّ  هإن

الَسم المتفق بدر، ولكن نسميه طواف الصَّ  :طواف الوداع :ىدر، وصاحب الإقناع سمَّ الصَّ 

وهو ركن  ،أو طواف الركن ،حجالأو طواف  ،وهو طواف الزيارة، أو طواف الإفاضة :عليه

 .بإجماع أهل العلم

فاضة الإما هو وقته؟ لَ يجوز فعل طواف : ثم سأذكر صفته ،ته بوقلَا هذا الطواف نبدأ أوَّ 

سأقدم الطواف على  :يجيء واحد ويقول ، بعد الخروج من مزدلفة، لَ بدالذي هو ركن إلََّ 

ک ک گ گ گ }؛ من الترتيبلَ بُد  يصح، لَ  :نقول ؛المبيت في مزدلفة

ا من  اليوم العاشر، إذا ، والإفاضة تقتضي كل الأفعال التي تكون في [199البقرة:] {گ

فبعد  ؛أن تكون بعد المزدلفة لمن وقف فيها، وإن لم يكن قد وقف فيهالَ بُد   :حيث العمل

والحمد لله -قد :مثلاا  ،عجزمُنع، أو  إذا كان قد ،دِّ في النهار من الغَ  :يأ ؛انقضاء ليلة المزدلفة

ت من الوصول، لَا افِ حَ يكون هناك حادث فيمنع بعض ال-ت في السنوات الأخيرةأن قلَّ 

طواف الإفاضة إلَ بعد طلوع الفجر، حيث ينقطع المنع من الوصول إلى  الَ تطوفو :فنقول

 .المزدلفة، هذا واحد

يجوز لك أن تطوف طواف  ،متى يجوز الخروج من مزدلفة؟ بعد نصف الليل :نحن قلنا
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لخروج من مزدلفة، الطواف من ا ئا يبتدالإفاضة من نصف الليل ليلة العاشر، واضح؟ إذا 

وتطوف، هل يجوز تذهب من نصف الليل، يجوز لك أن  :وأول وقت للخروج من مزدلفة

ئل عن شيء في هذا ما سُ  ‰النبي لأن م الطواف على الرمي؟ ما رأيكم؟ قدِّ تأن 

ر مدِّ اليوم قد قُ   ،الشافعي ولَ ،ولَ مالك ،، لم يقلها أبو حنيفة«جَ رَ  حَ لَ ََ  لْ عَ افْ » : قاللََّ إ ولَ أُخِّ

ا يجوز أن ، هذه واضحة، إذا ‰ما قالها محمد وإنَّ  ،مرحمة الله عليهولَ أحمد 

 .تطوف هذا اليوم

انتهاء  :آخر وقت الطواف :عرفنا أول وقت الطواف، ما هو آخر وقت للطواف؟ يقولون

آخر شهر ذي الحجة على الصحيح، بعض  :شهر ذي الحجة، طواف الزيارة هذا نهاية وقته

 {ٻٱ ٻ ٻ}:قال لأن الله  :نقول؛ لكن حتى بعده :يقول العلماء
 ،شهر ذي الحجة :ومن أشهر الحج ،أفعال الحج في الأشهر المعلومات :أي،  [197البقرة:]

شر، يجوز لك أن اعالا يجوز لك أن تطوف يوم  فيه أفعال الحج، إذا فشهر ذي الحجة كاملاا 

الرابع  ،ثاني عشر، يجوز لك الثالث عشرتطوف يوم الحادي عشر، يجوز لك أن تطوف يوم ال

 يوم خمس السادس عشر، لو كنت لن تخرج من مكة وتسافر إلََّ  ،الخامس عشر ،عشر

يجوز لك أن تؤخر الطواف إلى يوم خمس وعشرين، ولذلك أنا أنصح الإخوة  ؛وعشرين

 الجسد أو تعب في ،أمراض باطنية ،ا إرهاق داخليمَّ إالذين يكون عندهم تعب في أبدانهم، 

فتجعله  ،أن تؤخر طواف الزيارة الذي هو الركن ايجوز لك شرعا  :أقول ،ونحوه أو ألمٍ  ،لٍ قَ لثَ 

أجزأك عن طواف  ؛فإذا طفته في آخر الأعمال ،قبل أن تخرج من مكة تطوف ،آخر أعمالك

رت طواف لكن إذا أخَّ  ،في نهاية درسنا اليوم، يجوز ذلك-إن شاء الله-الوداع الذي سنذكره

وقت  :ا عرفنا هذه المسألةزوجتك، سنذكرها بعد قليل، إذا  بَ لَ يجوز لك أن تقرَ  ؛لزيارةا

و إن  ،تْ لمن لم يبِ  اأو وقتا  ا،ا مبيتا مَّ إبعد المزدلفة،  :طواف الإفاضة والزيارة أوله ،الطواف

ا ؛ لأن شاء الله جميعا سيدخلون، النهاية إلى نهاية ذي الحجة  :قولمن إخواننا الحجيج يكثيرا

الثالث عشر،  ،الثاني عشر ،الحادي عشر :نقول ؛أو متعب خرت،ي وتأنِ نَ مكأشر ما اعالأنا يوم 
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صف، إلى النِّ  ا، اليوم الحادي عشر المطاف يقل  اليوم العاشر زحام دائما  :وأنا أنصحكم

زحم الطواف بالبيت أ ،الثالث عشر يقل   ،روا طوافكم ليوم الحادي عشر، الثاني عشر يزيدفأخِّ 

وبعده سهل،  ،االرابع عشر سهل جد   ،الثالث عشر ،الثاني عشر، الحادي عشرو ،العاشر :شيء

أو بعض  ،أو فيك مشقة ة،أو ضعف ،إذا كان معك نساء وخاصة، فأنت انظر الأسهل لك

أو غير ذلك من  ،من المرضيخشى أو  ،س يضره الزحامالناس عندهم مشاكل في التنف  

 .اف الإفاضةعرفنا وقت طو ور،الأم

 :وهي كيف يكون طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة  :سنتكلم الآن عن مسأل: مهم

تعبد به الذي يُ الطواف صفته كصفة  الوداع، صفته كصفة طواف العمرة، صفته كصفة طواف

 ،تعبد بالطواف وحدهما يُ وإنَّ  ،تعبد بهالسعي لَ يُ  ،تعبد بهلأن الطواف وحده يُ  ،هكذا لله 

 
ُ
 هِ تِ بَ عْ هو أن تطوف ببيت الله وكَ  :كيف يكون الطواف ، في حج أو عمرةإلََّ  به تعبديُ لَ  السعي

بالحجر وتنتهي  ئا سبعة أشواط تبتدوتختتم به، إذا  ،بالحجر الأسود ئتبتد ،سبعة أشواط

 ،المن كان قريبا  ةتَ امَ سَ المُ  ،هُ تَ يْ وحاذَ  هُ مَتَّ إذا سا ؟أنك ابتدأت بالحجرتعلم بالحجر، كيف 

الآن عندنا  ،أو ما يقابل الحجر ،أن ينظر للحجر :لمحاذاة معناها، اامحاذاة لمن كان بعيدا وال

هذا بداية  ؛أو بعدها بقليل ،مبة الخضراء أو قبلها بقليلعندما تصل اللَّ  ،ات خضراءهنا لمبَ 

 ؛القريب اكلما كانت المحاذاة أوسع، وأمَّ  ؛ما بعدتكلَّ  ة،تَ امَ سَ المحاذاة غير المُ ؛ لأن وطالشَّ 

قال ابن  ،وهذا من رحمة الله  ،ة نقطة واحدةمَتَ اسَ المُ و ،ةمَتَ اسَ بالمُ تكون فالمحاذاة 

َقد أجمعوا على عدم َجوب » :مجاَرة قال  ثم المكي  ثم الشامي  العراقي» :رجب

 .انتهينا من هذه المسألة ،إجماع بين أهل العلم « دَ عُ المحاذاة لمن بَ 

ه ئَ دِ تَ تبأن  :ستحب عند بداية كل شوط من الطوافالذي تفعله؟ يُ ما الطواف أول ما تبدأ 

والإشارة يكون  ،روالله أكبر، فتكبِّ  ،بسم الله :أن تقول :بذكر الله، وبذكر الله  ،الإشارةب

 :لها أربع درجات
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 أن تأتي  :-من الصعب الآن في الحجأصعب َهذه   َهي الأفضل-الدرج: الأَلى

ل الحجر، وهذه صعبة وتقبِّ  ،تضع وجهك ويدك عليه :نك تستلمهالحجر وتستلمه، ومعنى أ

ويمكن تقبيل  ،إن شاء الله يكون أخف، بعد الحجأي:  ، في أوقات العمرة تكون أخفإلََّ 

 .الحجر

 :ل أن تضع يدك على الحجر الأسود، ثم تقبِّ  ،إن لم تستطع التقبيل :الدرج: الثاني

فيجوز  ؛-أيضا–ع يأو كنت تستط ،ك، إن لم تستطع ذل‰فعل النبي ؛ كما يدك

 .لك

 :اكعصا  أي:ناا؛ جَ حْ مِ -‰النبي كما فعل -وهو أن تضع :الدرج: الثالث، 

ل، إن لم تفعل وهو حالنا عل على الحجر أسود يقبَّ ن كذلك، ما جُ جل المحونحوها، ويقبَّ 

واحد، ما هي؟  شخص يفعلها إلََّ لَ عبادة  ون:قولين العلماء لأ ،أو ثلاثة ،ا إلَ اثنينجميعا 

سود البتة، الحجر الأسود لَ يمكن الأحجر ال ايقبلوأن ثنين لَتقبيل الحجر الأسود، لَ يمكن 

أو إذا رجعت  ،لأنه لَ يدخل فيه إلَ رأس واحد، فإذا سألك واحد بلغز ؛أن يقبله إلَ واحد

 :نقول ؟خص واحدفي الدنيا إلَ شيفعلها ما هي العبادة التي لَ  :غزإلى أهلك فاسألهم هذا الل  

 .هي تقبيل الحجر الأسود

 ما بيد وإنَّ  ،أن تشير له إشارة، الإشارة تكون باليد ليست باليدين ::الدرج: الرابع

الله أكبر،  :هكذا :فتقولإشارة، ما هي الله أكبر، وإنَّ  ا،هي ليست تكبيرا  ،واحدة، هكذا

ائها، فيكون التكبير ثماني عند ابتداء الأشواط وانته-كما عند النسائي-ويستحب التكبير

مرات، عند ابتداء الشوط وانتهائه، وانتهاء الشوط الأول هو ابتداء الثاني، فيكون عند ابتداء 

عند  :ر يقولونثم بعد ما تكبِّ ، ثماني مراتكم؟فيكون التكبير  ،وانتهاء السابع ،كل شوط

الأسود الحجرت إلى جهة أن تلتف :بع، السنةمحاذاة الحجر الأسود كل مرة من المرات السَّ 

 ،عك تتوجهذْ بجِ أي: كهيئة الصلاة،  ،الله أكبر :عك، فتقول بوجهكذْ فتقابله بجِ  ،عكذْ بجِ 

 ؛له على يسارك ن أشرت وأنت جاعلاا إثم تمشي، و ،الله أكبر :فتقول ،وجه للقبلةتكأنك ت
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ساعة، جعل البيت على يسارك، فتطوف بعكس دوران التأن الطواف كله  :يجوز، والواجب

 .لَ يصح طوافه ؛-وهذا لَ يمكن الآن أن يفعل-سكَ لَ بمثل دوران الساعة، فمن عَ 

 فمن طاف خارج  ،مسجدالأن يكون في داخل لَ بُد  أنه  :من شرط صح: ال واف

من عشرين سنة كانت هناك شوارع بجانب  و:ا نحلم يصح طوافه، قبل تقريبا  ؛المسجد

لأنه انعقد  ؛لَ يصح طوافك :نقول ،ور على الحرمبالسيارة يد المسجد، لو أراد امرؤ  

الآن أصلا لَ  ،لَ خارج المسجد ،أن يكون الطواف في داخل المسجدلَ بُد  الإجماع على أنه 

ا هذا ما إذا  ،ن الشوارع أصبح لها تصميم مختلفلأ ؛ا عن الحرمتصور أن المرء يطوف بعيدا يُ 

 .يتعلق بالطواف

وهو  ،الطواف هذا هو أول طواف عندما تدخل مكةا كان إذ ،إذا طاف المرء سبعة أشواط

ل؟ هو أن تقارب مَ في الأشواط الثلاثة، وما هو الرَّ  لَ فإنه يستحب لك أن ترمَ  ؛طواف القدوم

فتصبح الخُطَى، ، تقارب ل  مَ ما رَ ولَ هرولة، وإنَّ  ،اسرع، ليس ركضا ى مع الإسراع، تُ طَ الخُ 

إذا فعل ذلك كأنما  ‰الهيئة، وقد كان النبي جل مع رفعهما بهذه جل خلف الرِّ الرِّ 

مل في الثلاثة أشواط متى؟ في طواف القدوم، طواف ، ويكون الرَّ ♥يدور إزاره 

ل فيه، هذا مَ فلا يستحب الرَّ  ،الحاضرين قد طافوا طواف قدومأغلب  االزيارة هذا قطعا 

، كل دعاء تدعو دعُ ا ؛دعويجوز، ت ؛فيه بما شئت، تقرأ قرآنا عُ الطواف ما الذي تقول فيه؟ ادْ 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي  :ين أن تقوليجوز، ولكن يستحب إذا كنت بين الركنين اليمانيَّ  ؛به

 .الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسنذكرها في الآية بعد قليل

اللسان فيه القلب،  أَ ما واطَ  :دعاءالأفضل ؛ لكن هل يجوز الدعاء من كتاب؟ نعم يجوز

اغفر لي، أنا لي  اغفر لي، ربِّ  القلب، ربِّ  ةمواطئ :ر في الدعاء وفي معانيه، هذا معنىكِّ أنت ف

  هرتُ سْ اأي: تر، هو السَّ  رُ:فْ غَ اغفر هذا الذنب، وال ذنب، فيا ربِّ 
َّ
 ،عني فُ ثم اعْ  ،سيبقى علي

إنك أنت ) ى،فَ عْ م يُ ث ،رُ فَ غْ فيُ  ،هو الإزالة بالكلية :وُ حْ والمَ  ،ترهو السَّ  :رُ فْ الغَ  ،الذنب حُ مْ ا

الله  ،لَ إله إلَ الله ،الحمد لله : سبحان الله،ح اللهتسبِّ  ،ل فيهاأدعية تأمَّ  هناكف ،(الغفور الرحيم
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في الحمد لله، لو تجلس يقول العلماء: أن تقول:  :أكبر، هذه الكلمات الباقيات أفضلها

غيري لَ يستطيع الطواف، و الحمد لله، أنا أطوف ،الحمد لله ،الحمد لله :طوافك كله تقول

 ،الحمد لله أفضل من سبحان الله كما قال أهل العلم،، من أفضل الأذكار فحمد الله 

ا تدعو الله وأفضل من غيرها من الأذكار، قاله ابن رجب وغيره، إذا  ،وأفضل من الله أكبر

   الدعاء الذي فيه  أن يكون من إلََّ  ؛به عُ دْ ادعاء  بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، أي

 .وذكرناه بالأمس ،اعتداء

تضع يدك أي: ا أن تستلمه، الركن اليماني الثاني وهو المكشوف، السنة إذا كنت قريبا 

ا من باب ل شيئا الحجر الأسود، لأننا لَ نقبِّ  :لل اليد، الذي يقبَّ ولَ تقبَّ  ،لعليه، لكنه لَ يقبَّ 

أن عمر بن «: الموطأ»مام مالك في ، ثبت عند الإ‰بالنبي  انة إلَ اقتداءا يَ الدِّ 

نلا حجر ل تنفع َل تضر  أا ِني لأعلم أمَ » :قالوله ا وصل إلى الحجر الأسود قبَّ الخطاب لمَّ 

لذلك كان عمر من الذين  ؛«لالتُ للا ما قبَّ يقب   َلول أني رأيت رسول اله، 

 ،مكان العاليكان له ال؛ ولذا بالجنة ‰شهد لهم رسول الله و ،شهد الله لهم بالجنة

فهذا  ،‰ فعله النبي د إلََّ بتقبيل شيء على وجه التعب   د الله عرف أننا لَ نتعبَّ 

ل كان يقبِّ -كما جاء عند الدارمي-ل، المصحف فعل الصحابة تقبيله، فقد جاء أن عكرمةيقبَّ 

؛ جاز ؛ل المصحفكلام ربي، فمن قبَّ  ،كلام ربي :ويقول ،المصحف، ثم يجعله على رأسه

ا الركن اليماني لَ ل، إذا فلا يقبَّ  ؛لد بأنه يقبَّ التعب   دِ رِ ا ما لم يَ أمَّ  ،لأنه يقبَّ في قد ورد النقل ه لأن

 .ستلموإنما يُ  ،ليقبَّ 

أي:  ؛ستلمر عنده، فقد يُ ار له، ولَ يكبَّ شَ فإنه لَ يُ  ؛-وهو أغلب الطائفين-امن كان بعيدا 

رفع لأن الحج تُ  ؛شوف في غير الحجمك ،المكان المكشوف فيه وتمسحُ  ،تضع يدك عليه

 ؛إذا فعلته ،، هذا هو طواف الإفاضةاثم تطوف سبعا  ،ستلم بهذه الهيئةيُ الستارة كما تعلمون، ف

التكبير غير -هو ركن وليس بواجب، من سننه ،كنسقط عنك الواجب، بل سقط عنك الر  

: كرهما الله في كتابه فقالأن تصلي بعده ركعتين، وهاتان الركعتان ذ :-الذي ذكرناه قبل قليل
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، ما هو مقام إبراهيم؟ هذا الحجر الذي عليه  [125البقرة:] {ىۉ ې ې ې ې}

 يكما روى ذلك الفاكه ،يقف عليه هو الحجر الذي كان إبراهيم  :غطاء، هذا المقام

 :، طولهخلق آدم طويلاا  فكان يقف عليه فيبني، وأنتم تعلمون أن الله  «،أخبار مك:»في 

؛ أي اثلاثون ذراعا ،  إلى إبراهيم ونا في السماء، فما زال الناس يتناقصثون ذراعا ثلا

ةَ ربعأ :افهو تقريبا  ،اا تقريبا ثمانية وأربعون سنتيمترا  :ان الذراع تقريبا إف ،اأقل من خمسة عشر مترا

علي نبينا عليه و لاوفإبراهيم هو آخر الط   ،إلى إبراهيم ونيتناقص وافما زال ،وزيادة امترا عشر

هذا  ت،ثم زيد ،ولا أراد أن يبني الكعبة بناها بأقصر من هذا الط  فلمَّ  ،أفضل الصلاة والسلام

هي مقام  :هذه الحجارة ،فكان يرقى على حجارة ،بناها بأقل من ذلك ،بعد ذلك يدَ الطول زِ 

إبراهيم ليس بمقام  :ىر الذي يسمَّ جَ إن هذا الحَ  :إبراهيم في أحد القولين لأهل العلم، وقيل

ما جعله علامة ، وإنَّ «أخبار مك:»في -أيضا– يالفاكه :الذي وقف عليه، ذكر القول الثاني

هذه من الأمور  :وعلى العموم ى عليه،ي فيه، وليس هو الحجر الذي رقللمكان الذي يصلِّ 

 اءذكر ذلك علم-في الزمان الأول يقولون ،فيها أخبار والعلم عند الله ما هو الأصحالتي 

قل وجود الأثر إلَ فما نُ  ،وإنما الأثر جاء بعد ذلك ،لم يكن فيها أثر للقدمين: -مكة وخُ مؤرِّ 

لكن احتمال كبير أنها  ،إبراهيم اها قدمَ ية، فلم يثبت أنَّ لما هذا كان من آثار التعفربَّ  ،بعد ذلك

مقام  لكنها هي ،علمها عند الله :فنقول ،كذلك، هي من الأخبار التي وردت عن الأوائل

ۉ ې ې }:قال أو يصلي عندها، هذا المقام الله  ،ا كان يرقى عليهامَّ إإبراهيم، 

م بين الباب وبين الحجر الأسود، ، المقام هو في مكان الملتزَ  [125البقرة:] {ىې ې

لذلك ابن عباس وى، خذ من مقام إبراهيم مصلَّ فقد اتَّ  ؛تجد المقام هناك، فكل من كان خلفه

مكان في مكة، فمن  في أيِّ  صلِّ  :فكان يقول للحجيج ،اا شديدا ج كان يرى زحاما ا جاء الحلمَّ 

لأن مكة كلها من مقام إبراهيم،  ؛ىمصلَّ  فقد اتخذ من مقام إبراهيم ؛ى في أي مكان في مكةصلَّ 

 :وعلي العموم ،وليس تخصيص المكان ،الصلاة فعلُ  :أي :ى أن المراد بمقام إبراهيمفهو رأَ 

فإن الإمام  ،وإياك أن تزاحم الناس ،فافعل ؛لاة في ذلك المكان من غير زحامن أمكنك الصإ
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العلماء على أن من  الصلاة في طريق الناس، ونصَّ  واا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة كرهمالكا 

هذا  :العلم عند الله و :فصلاته باطلة، أنا أقول ؛ذاهم بصلاتهآى في طريق الناس وصلَّ 

إذا كان جماهير أهل العلم  ،فالقواعد تقتضي أن صلاته باطلة ؛طائفينالذي يصلي فيؤذي ال

 ‰لأن النبي  ؛صلاتك باطلة ؛-وهو مرور سيارة-الذي يصلي في الشارع :يقولون
: وا قُ اتَّ : »قال نيَْن  ع  ن هذين أ :أي ؛عناللَّ  :قالوا«، مْ ه  ل  ظ  ََ  اس  النَّ  يق  ر  ي طَ ف   ولُ بُ ي يَ ذ  الَّ اللَّ

أن  :أي، «ينَ ن  ع  وا اللَّ قُ اتَّ » :ثين نطقهاوبعض المحدِّ ، ا للعن الله ان سببا الفعلين يكون

وهو البول في طريق الناس،  ؛ا للمسلم أن يلعن من فعلها مبيحا ن سببا اهذين الفعلين يكون

ما فلربَّ  ،فكذلك إيذاء الطائفين بالصلاة ،الصلاة في طريقهم، وسد الطريق :لحق بهونُ  :قالوا

ا ولَ تظن شيئا  ،ا ابحث عن المقبولغير مقبولة، إذا -والعلم عند الله -الصلاةكانت هذه 

 ،الناس بصلاتك  تؤذِ ا أريدك ألََّ على قواعد الفقهاء، إذا  اما قيل ببطلانه تخريجا ولربَّ  ،هو سنة

 -بحمد الله-والحرم ،مكان يِّ أفي  الرحمن وضيوفه، صلِّ  دُ ، فإنهم وفْ نالطائفي لَ تؤذِ 

ٱ } بـ: أن تقرأ في الأولى :ن ماذا تفعل فيهما؟ السنةان الركعتاهات ،ا تصلي ركعتين، إذا عوسي

 {ٱ ٻ ٻ ٻ}؛ بالإخلاص :، وفي الثانية [1الكافرون:] {ٻ ٻ ٻ
كما فعل النبي  ،ثم بعد ذلك إذا انتهيت فاذهب إلى ماء زمزم واشرب منه ، [1الإخلاص:]

أتى لماء زمزم في الحج وشرب  ا انتهى في ذلك اليوملمَّ  ‰ن النبي إ، ف‰

بل في كل  ،واحدمكان ليس له كما في الزمن الأول  ،والحمد لله ماء زمزم في كل مكان ،منه

 :فالسنة ،فاشرب منه، وإذا شربت ماء زمزم ،مكان ستجد ماء زمزم مكان الآن، اذهب إلى أيِّ 

 اءُ مَ »: اشرب حتى ترتوي، وقد قال النبي  ،اشرب ،ع منه، اشربأن تتضلَّ 

، «هُ لَ  بَ ر  ا شُ مَ ل   مَ زَ مْ زَ  اءُ مَ » :أنه قال ‰ينا عنه وِّ ، ورُ «م  قْ سُ  اءُ فَ ش  ََ   م  عْ طُ  امُ عَ طَ  مَ زَ مْ زَ 

  َاجعله اللهم اجعله شفاءً » :قل عن بعض السلف أنه كان يقولفإذا شربت ماء زمزم فقد نُ 

ما وإنَّ  ،الله  :لدعاءفالذي يجيب ا ،الله  عُ اد :فالمقصود «،  َفي علم  في رزق   زيادةً 

ا فتشرب ماء زمزم بعد إذا ، ماء زمزم كَ بِ رْ عند شُ  :ومنها ،جعل أن الدعاء يستجاب في مواضع

الآن من العمل الثاني من  ناانتهيبواجب،  كل هذا ليس ،وليس بواجب ،وهذه السنة ،ذلك
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 .وهو الطواف ؛شراعالفعل يوم الأعمال التي تُ 

 بالسعي بين الصفا والمروة،  :ىوهو الذي يسمَّ  ،هو ركنو :العمل الثالث الذي يفعل

وهذان الجبلان واضحان  ،أن تسعى بين هذين الجبلين :والسنة في السعي بين الصفا والمروة

ثم سأذكر  ،،في الزمن القديم-قال العلماء :ا بين الصفا والمروةسعيا  :ىوأقل ما يسمَّ  ،نانوبيِّ 

 ،ثم تذهب فتلصق آخر قدمك بالمروة ،ك بالصفاقدمَ أخر  لزقن تُ : أ-ما يقابله في وقتنا هذا

 ،اطا الموجود الآن أصبح مبلَّ  ،هذا هو الأقل ،بين الصفا والمروة اسعيا  :ىفهذا أقل ما يسمَّ 

أن الأرض  :قلنا؛ كما وكثير من الجبل أصبح تحت الأرض ،اطا الجبل أصبح مبلَّ من وجزء 

؛ لأن ة، الكعبة نازلة، بينما كل مكة مرتفعة عنهاترتفع، الآن الصفا والمروة أسفل من الكعب

و، فتنزل له بدرج حتى بْ طاف فيه يقابل القَ حن الذي يُ الأرض ترتفع، الآن هنا في التوسعة الصَّ 

ا الآن العلامة لكي تعرف اف، فالمطاف نازل بخلاف ما عداه فإنه مرتفع، إذا طَ تصل إلى المَ 

نهاية الطواف،  ،بداية الطواف :-لوحة-امكتوبا ا تجد حد   :هل انتهى بك المطاف أم لَ

هو الواجب، الزيادة عليه مندوب وليس بواجب، وهذا معنى قول  :الوصول لهذا الحدِّ 

 ،من باب الَحتياط هفيرقى بعض ،أن يحتاط فيزيد في الجبلأي:  ؛اهيستحب أن يرقَ و :العلماء

 :ن زيادته بقليلإف ؛-نهاية الشوط أو ،ونهاية الطواف ،بداية الطواف-فإذا جاوزت هذه اللوحة

النبي ما الذي تفعل؟ أول ما تبدأ في الشوط تقول كما قال  ،حسن   ؛ثلاث ن،خطوتي ،بخطوة

ڑ ڑ ک ک ک  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ}: ثم تقرأ ،بدأ بما بدأ الله به؛ أ‰

، فتبدأ بالصفا [158]البقرة: {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳک گ گ گ گ ڳ

يستحب لك أن تشير إلى -الَبتداء دون الَنتهاء-شواط السبعة، ثم عند ابتداء الأاهُ وترقَ 

يطيل الدعاء  ‰وقد كان النبي  ،وأن تمد يديك فتدعو، فيه دعاء، رأن تكبِّ والبيت، 

وثلاث مرات على المروة، سبع مرات،  ،أربع مرات على الصفاأي: في الَبتداء دون الَنتهاء، 

فيه، ثم تسعى  ن الحجيج وتدعو الله تبحث عن مكان بعيد ع ،سبع، وتدعو :المجموع

مين لَ وهو أنه بين العَ  :ة واحدةنَّ تدعو بما شئت، فيها سُ  ،بين الصفا والمروة سبعة أشواط
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رع به، سلَ يُ  يَّة، الذي على عرببكامل للرجال دون النساء، وللماشي دون الرَّ يستحب الرَّ 

ى مع الإسراع به، طَ أنه مقاربة الخُ  :فنامل عرللرجل الماشي، والرَّ  ما، وإنَّ لوالمرأة لَ ترمَ 

،وإنما رمَ  ،تقارب خطاك، ليس هرولة ، هذا يكون في كل سعي لاا مَ ما يكون رَ وإنَّ  ،أخف ل 

 .لمَ ستحب فيه الرَّ يُ 

 :الطواف بالبيت والسعي بين الصفا  :ا يأتي فيها السؤالَهذه دائمً   عندنا مسأل: مهم

ا الطواف فقد انعقد إجماع المسلمين أمَّ  :؟ نبدأ بالطوافأم لَ ارةوالمروة هل يشترط لها الطه

 لُ عَ فْ ا يَ ي مَ ل  عَ افْ : »‰قال النبي ؛ كما شترط الطهارة من الحدث الأكبرعلى أنه يُ 

طواف للا فتشترط الطهارة للطواف بالبيت، يشترط الطهارة ، إذا «ت  يْ البَ ي ب  وف   ُ  تَ لَّ أَ  رَ يْ غَ  اج  الحَ 

ا، والطهارة من الحدث من الطهارة منهما معا لَ بُد  ارة من الجنابة، والطه ،البيت من الحيض

 ت  يْ البَ ب   افُ وَ ال َّ : »‰لقول النبي ؛ المذاهب الأربعةمن هو قول جماهير أهل العلم 

ا فيجب الطهارة، ما الذي يحدث؟ بعض الناس يطوف ، إذا «يه  ف   مُ لَ الكَ  وزُ جُ يَ  هُ نَّ أَ  رَ يْ   غَ ة  لَ صَ 

ي ت  أْ يَ  انَ  َ يْ الشَّ  نَّ ِ  » :يقول ‰الرسول  :نقول ؛أ له أنه خرجت منه ريحيَّ هَ تبالبيت، ويُ 

به  ، كل شيء تحس  «ايحً ر   دَ ج  يَ  َْ أَ  ا تً وْ صَ  عَ مَ سْ ى يَ تَّ حَ  فْ ر  صَ نْ  يَ لَ فَ   هت  دَ عَ قْ ي مَ ف   خُ فُ نْ يَ فَ  مْ كُ دَ حَ أَ 

لَ زحام هناك  :قولفلا ينقض الوضوء، ت ؛أو تشم الريح ،تسمع الصوتما لم  ،وأنت تطوف

ن وضوءك، ما لم تتيقَّ  ضا لم ينتقإذا  ؟الريح ا تشم الريح فقط، ما لم تشمَّ نسمع الصوت، إذا 

 .ا هذا واحدئة، إذا ائة بالمام

 أو عنده قولون ،عنده غازات في البطن ،ابعض الناس يكون حدثه دائما  :الأمر الثاني، 

فما الذي يفعله؟  ون،ر في الرجال يقولوسلس البول كثي ،سلس البول ،أو عنده بول مستمر

 أ ثم صلِّ توضَّ  ؛أو الصلاة التي قبله ،أو ريح كثيرة قبل الطواف ،ما دام يخرج منك بول :نقول

فإنه لَ ينقض، ما الدليل؟ أن  ؛ومهما خرج منك من بول ،مهما خرج منك من ريح فْ وطُ 

، فترى فيه أثر الحمرة ستفتجعل تحتها الطَّ  ،ي وهي مستحاضةصلِّ ت تبعض النساء كان

ا ل النبي صلى الله عليه صلاتها، إذا بطِ ومع ذلك لم يُ  ،والصفرة، الدم يخرج منها وهي تصلي
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ومن به مشاكل تخرج من  ،لاق ريحطْ ومن به استِ  ،س بوللَ ومن به سَ  ،فالمرأة المستحاضة

ث لَ يلوِّ  ئااعل شيفهذا فقط يحاول أن يج ؛أو عدم استمساك للغائط ،بر كالبواسير وغيرهاالد  

 .عنه هذا معفو   ،لَ ينقض الوضوء ،وضوئهقض تولَ ين ،ثيابه، ثم بعد ذلك يطوف

 ئة، ما الذي يحدث؟ ائة بالماوضوءك في أثناء الطواف أكيد م ضإذا انتق :الأمر الثالث

ثم تعيد  ،فتخرج وتتوضأ ،وضوءك فيه بطل، والذي قبله صحيح ضالشوط الذي انتق :نقول

 ؛ا الفصل الطويلوأمَّ  ،عفى عن الفصل اليسير بالوضوءلأن الأشواط يُ  ؛لأخير فقطالشوط ا

والقطع اليسير بغير جنس  ،ا الشوط الواحد فيشترط الموالَةوأمَّ  ،فيبطل الطواف السبع كلها

 ؛هذا لَ يقطع ،ثم تكمل ،تصلي ،لو جاءت الصلاة وأقيمتأي:  ،الطواف كالصلاة يقطعه

لشوط الأخير يبطل افإنه  ؛ا ما كان من غير جنسه كالوضوء وغيرهأمَّ  ،لأنه من جنس الطواف

 .فتعيد الخامس والسادس والسابع فقط، هذا ما يتعلق بالطواف ،فقط

يجوز للمرء أن يطوف  :السعي بين الصفا والمروة لَ تشترط له الطهارة، ولذلك يقولون

دخول المسجد، وقد أصبح  لأن فيه ؛الجنابة لَ يجوز إلَ بعد وضوء؛ لكن ث  وهو محدِ 

 ،اأو المرأة حائضا  ،افتتوضأ إن كان المرء جنبا  ،ا من المسجدالسعي بين الصفا والمروة جزءا 

 .ثم تسعى بين الصفا والمروة

 جل جل، الرَّ هو الحلق أو التقصير، نبدأ بالرَّ  :فعل هذا اليومالرابع الذي يُ  العمل

ينَ » ا:قين ثلاثا دعا للمحلِّ  ‰لأن النبي  ؛الأفضل له أن يحلق ق  رْ ل لْمُحَل  هُمَّ اغْف    «اللَّ

ينَ : »والمقصرين، قالقالوا:  ق  رْ ل لْمُحَل  هُمَّ اغْف  اللَّهُمَّ اغْفِرْ :»والمقصرين، قال :قالوا«، اللَّ

قِينَ  رِينَ : »رين؟ قالوالمقصِّ  :قالوا«، للِْمُحَلِّ ، فالحلق أفضل من التقصير، ويجوز «وَللِْمُقَصِّ

 .قصيرالت

الحلق ما هو؟ هناك  ،ما هي صفة الحلق؟ ثم نذكر بعدها ما هي صفة التقصير :لَا نبدأ أوَّ 

هو إمرار آلة الحلق وهو  :قلْ إن الحَ  :فبعض العلماء يقول :قولَن لأهل العلم في صفته

ر بحيث لَ يبقى شيء منه يمكن إزالته، الأول نظر عَ هو إزالة الشَّ  :إن الحلق :وقيل ،ىوسَ المُ 
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 ،شعره بماكينة أراد أن يقصَّ  والثاني نظر للأثر، ما الذي ينبني على ذلك؟ لو أن امرأا  ،للآلة

يقول: ا؟ على القول الأول الذي أم نسميه تقصيرا  ا؟ى، هل فعله هذا نسميه حلقا وليس بموسَ 

الته إزالة الشعر حتى لَ يبقى ما يمكن إز-ا، وعلى القول الثانييكون تقصيرا  ى؛من موسَ لَ بُد  

 .هو القول الثاني :ا، والصحيحقا حل :ىفيسمَّ -بهذه الماكينة ونحوها

ا لكونه أقرع،ا لكونه ر له إمَّ عَ الذي لَ شَ  :فائدة أخرى أو لأنه أخذ عمرة قبل الحج  إمَّ

لَ إن الحلق  :إذا كان لَ يوجد لك شعر يمكن إزالته، فمن قال :بقليل وحلق شعره لها، فنقول

 :الحلق إن :من قالوك، تِ عَ رْ ك، أو على قَ تِ عَ لْ على صَ  ىوسَ المُ  رَّ أمِ  :ة فيقولمن إمرار الآلبُد  

سقط عنك الحلق، فهذا لَ تفعله هذا  :هو إزالة الشعر بحيث لَ يبقى ما يمكن إزالته، فنقول

شر اعيوم ال :وهذا هو الصحيح من أدلة أهل العلم، نقول ،ا من ليس على رأسه شعراليوم، إذا 

ا هذا هو العمل ماذا؟ الرابع، ل بفعل واحد مع النية فقط من اثنين، إذا ، فتتحلَّ لَ حلق عليك

ا رمى قبل غروب الشمس، أمَّ أن تُ  :نةفالس   :جمرة العقبةرمي ا هذا العمل يجوز تأخيره، أمَّ 

بل يجوز الحلق  ،والثالث عشر ،والثاني عشر ،والحادي عشر ،يجوز أن تحلق العاشرفالحلق 

ن مزدلفة ولو نصف الليل، كل هذه الأعمال يجوز فعلها من حيث الإفاضة، بعد الخروج م

 .الإفاضة من بعد نصف الليل وقد أباح الله 

  ُوهو ذبح الهدي، والهدي نوعان :فعل هذا اليومالعمل الأخير الذي ي: 

 .هدي واجب: الأَل

 .هدي مسنون: الثاني

 بح هديه في أيام العيد والتشريق ع وقارن أن يذيجب على كل متمتِّ  :الواجب يفالهد

 ،والثالث عشر ،والثاني عشر ،والحادي عشر ،راشعالذبح الهدي يوم فيُ  ،الثلاثة التي بعده

 .وهذا واجب ،نارهدي التمتع والقِ 

 يستحب لكل مسلم أن يهدي للبيت إن كان عنده مال :هدي مستحب :النوع الثاني، 

تذبح  ة،ع بدنبْ أو سُ  ة،بقر عُ بْ أو سُ  ،بلاا إأو  ،يأو معزا  ،أو بقرة ،ذبح شاةفتُ  ،ايهدي للبيت هديا 
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كيف تهدي  ،ذبح هذا اليومالما دام عندك سعة يستحب  ،من باب التطوع ،ا لله تطوعا 

والطريقة التي فيها توزيع لكامل اللحم على الفقراء،  ،سلم والأنظفالأ ةهذه الأيام؟ الطريق

ع على سائر وزَّ يمنه في داخل مكة، والجزء الآخر ا لحم الهدي والأضاحي البنك يوزع جزءا 

توزع على الجميع، وهذا البنك هو تابع  ،البلدان المحتاجة خارج مكة، البلدان الأخرى

ا، وهو بنك ملك للدول الإسلامية جميعا  ،بنك التنمية الإسلامي :لدول إسلامية، اسمهل

ا شرف عليهك يأخذ منك الذبيحة ويُ ا، هذا البنه مكة، للدول الإسلامية جميعا إسلامي، مقر  

نة، وتوزع على الفقراء بحسب الس   ،بع فيها السنةتَّ ثم يُ  ،فتذبح ،اذبح في الأيام قطعا تُ  طلبة علم،

ويجوز أن تتصدق  ،ز الأكل منه إذا ذبحته أنت عن طريق المسالخوإنه يج :هذا الهدي نقول

دي هوهذا هو ال ،ذبحالواجب الذي يُ الهدي ا ويجوز أن تأكله معك حتى خارج مكة، إذا  ،به

المستحب، لَ يجوز تأخيره بعد غروب الشمس أيام التشريق، إذا غربت الشمس يوم الثالث 

نة القادمة السَّ  انهديعليك ز ذبحه بعد ذلك، فإنه يصبح وفإنه لَ يج ؛عشر ولم تذبح الهدي

لثانية شاتين، وأول على قول بعض أهل العلم، وهو ترك الواجب والقضاء، فتذبح السنة ا

لذلك يفعلون ، ومباشرة هجوز ذبحيف، من بعد طلوع النهار :ناروقت لذبح هدي التمتع والقِ 

 . ،الهيئةلى هذه تذبحه ع ،هذا عن طريق المجازر

فعل هذا اليوم، باقي المبيت هذا في الليل، هذه الأمور تفعل في النهار، خمسة أشياء تُ 

وهو التحلل من  :اخمسة يتعلق بها حكم مهم جد  الر وكلها يجوز تأخيرها، هذه الأمو

 مة، هناك ثلاثة أشياء من هذه الخمسة هي التي يتعلقباس، والتحلل من الأمور المحرَّ اللِّ 

ل، والرمي، هذه الأمور الثلاثة هي التي يتعلق بها التحل   ،والحلق ،وهو الطواف :لتحل  ال

ا عرفنا إذا  ،االذبح لَ تعلق له بالتحلل أبدا  ،س لهالسعي لَ أثر له لأغلب الحجيج، المبيت لي

ل، فتخلع يجوز لك أن تتحلَّ  ؛اثنين أيَّ  رْ اختَ  ،إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة ،أنها ثلاثة أشياء

وتفعل جميع  ،هنوتدَّ  ،وتتطيب ،وتغطي رأسك ،وتلبس الثياب المعتادة المخيطة ،ثيابك

 ؛ثفَ ويحرم الرَّ  ،وهو الجماع ؛حرم الوطءيف ،إلَ النساء ، النكاح وما يتعلق بهالمحظورات إلََّ 

لأنه إذا  ،نزالا للإوهو الكلام الذي قد يكون سببا  ؛فث باللسانويحرم الرَّ  ،وهو المباشرة
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  مُ ر  حْ المُ  حُ ك  نْ  يَ لَ »؛ لَ يجوز أن يتزوج ،عقد النكاح :ويحرم عليه كذلك ،يجب عليه دم ؛أنزل

إذا فعل  ؟يشمل الأمور الأربعة كلها، متى تحل النساء : النساءإلََّ  ه:لا قوإذا «، حُ ك  نْ  يُ لَ ََ 

ستثنى من ذلك صورة يباح له النساء، يُ حينئذٍ  ،م الثلاثرمى، فتمَّ  ،حلق ،افط ،ثالثلا

 :ه له صورتانرن في حجِّ ان؟ القرمن هو القا ،نارواحدة، هذه الصورة لمن؟ للق

 :يؤخر السعي بعد الوقوف بعرفة، أو بعرفةأن يأتي بالسعي قبل الوقوف  الأَلى ،

ر السعي، وقد يكون الواجب خَّ أالقارن أحيانا يجب عليه طواف واحد وسعي واحد، هذا إذا 

 ،ن إذا جاء مثل اليوم هذاركيف ذلك؟ القا ،م السعيهذا إذا قدَّ  ،وطواف واحدسعيان،  :عليه

أنت  :نقولحينئذٍ ف ،بيت وسعىفطاف بال ن،أنا قار :الحجيج اليوم يأتي ويقول مثل بعض

 ،ملابس الإحرام إلى يوم عرفة، فإذا جاء يوم عرفة تقف وتفيض إلى مزدلفة فتبقى على ،قارن

رن سقط عنه سعي اا القويسقط عنك سعي الحج، إذا  ،ثم تطوف بعد ذلك طواف الزيارة

 .م السعيالحج إذا قدَّ 

 :ولَ يطوف بالبيت ولَ يسعى، نقولأن يأتي القارن ويذهب إلى عرفة مباشرة،  :الثاني: 

دخل الحج في ؛ لأنه ا، ولكن عليك دمصحيح، والأفعال التي فعلتها لك أجر عمرة وحج معا 

 القارن الذي لم يسعَ  ،يجب عليك طواف وسعي :نقولحينئذٍ ف ،رانالعمرة، وهو دم هدي القٍ 

 ،عمرة وحجهذا عله لأن ف ؛لَ يتحلل إلَ باثنين من ثلاثة مع السعي ؛قبل الوقوف بعرفة

أن يأتي بالسعي، فقط هذه فائدة لَ بُد  والمعتمر لَ يتحلل إلَ بالطواف والسعي، فكذلك 

فعل في هذا ا هذه الأعمال الأربع التي تُ إذا ، حكمها، وأغلبنا لَ يحتاجها واين لكي يعرفنللقار

 .اليوم وهو النهار

  ثم نأتي لشرح  ،الآن بسرعةوهو المبيت في الليل، وهذه سنذكرها  :الخامسالعمل

لأن النبي  ؛الآية، المبيت في الليل واجب من واجبات الحج، فيجب المبيت في الليل

قاة،عاة والبتركه إلَ للر   ‰فعله، ولم يأذن النبي  ‰  ما هو المبيت س 

 .ما المكث فيهاا النوم وإنَّ ليس لَزما  ،المكث فيها في الليل :أيى؟ بمنا 
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  عندنا مسائل: 

 فلينظر  ؛ىا في منا من لم يجد مكانا  :ى، نقولا في منامن لم يجد مكانا  :مسأل: الأَلىال

فيكون  ،صل بهم الحجيجقد اتَّ  ،بحيث يرى الحجيج ،ى بمنا أقرب مكان بجانبه يكون متصلاا 

القواعد ب ا رتَّ تعرفون السيوطي لمَّ  ،لأن عندنا قاعدة من القواعد الكلية ،ىحكمه حكم منا 

وقواعد كلية تدخل  ،بل في كل الأبواب ،برى خمس تدخل في أغلب الأبوابجعل قواعد ك

أن الأمر إذا ضاق  :منها ،هذه القواعد الكلية متفق عليها كذلك والكبرى ،في أغلب الأبواب

 ن من كان في خارج المسجد لَ تصح صلاته مع المسجد إلََّ أ :قلت لكم بالأمس ،سعاتَّ 

 :بشرطين

 :لَ  هم؛ا ولو سمعأحدا  فلو لم يرَ ، اسماع ليس واجبا ال ،مأمومينأن يرى بعض ال الأَل

 .هو الذي في داخل المسجد مع:الذي يجب أن يرى أو يس ،يجب

 أن تتصل الصفوف، فلا يكون بينهم فاصل :الثاني. 

أو  ،أو ما بعد مزدلفة ،التي في مزدلفة :مثل ،ى إذا اتصلت الخيامفي منا :نفس الشيء هنا

فمثل هذه  ،ىا من منا العزيزية الجنوبية متصلة قريبة جدا  ،اتزية الجنوبية بالذَّ أجزاء من العزي

يعتبر له حكم من بات في  ؛فيها ولو في بيتبات  فمن ،ىة متصلة بمنا شَّ الشِّ  ،تكون شبه متصلة

في  ،في الحج ،هذه قاعدة شرعية، في الصلاة ،سعاتَّ  ى، والأمر إذا ضاقصلت بمنالأنها اتَّ  ؛ىمنا 

 .ر من الأشياءكثي

 ،أنت تركت المبيت ،لَ :نقول ؛ىا عن منا سوف أبيت في منطقة بعيدة جد   :لو قال لنا امرؤ  

هم  ،عاة بترك المبيتقاة والر  للس   ‰فقد أذن النبي  ،ولَ يترك المبيت إلَ لعذر

فالمريض الذي لَ يستطيع  ،عذر يلحق بهم كل ذويُ  ،‰الذين أذن لهم النبي 

 فيسقط عنك، وكذلك كل   ،عفى عنكيُ  :نقول ؛ىأو ما جاور منا  ،ىلسكن إلى منا الَنتقال من ا

عذر من الأعذار يجوز  أي   ،عنده حاجة مداواة مريض ،مرض، خدمة حجيج ؛من كان ذا عذر

 ىا فهو واجب، أو ما جاور من ،ىترك المبيت له، وما عدا ذلك يجب عليك الذهاب إلى منا 
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 .ا فيه الحججممَّ 

مرعي بن يوسف الكرمي، ثم  :ومنهم الشيخ-ى ما معناه؟ قال العلماءالمبيت بمنا 

أن الأكثر يأخذ حكم الكل،  :عندنا قاعدة نَّ لأ ؛ى أكثر الليلفي منا  هثُ كْ يجب مُ : -الأزهري

 ،ست ساعات :نصفه ة،ساع ةعشر اثناهو النصف والزيادة عليه ولو بدقيقة، الليل  :فالأكثر

فتمكث  ؛كالحال في شدة الصيف مثلاا  ،ليل عشر ساعاتى ست ساعات، الفتمكث في منا 

ا ى إلى المكان الذي جلست فيه، الطريق ممَّ خمس ساعات، يأخذ ذلك الطريق من أول منا 

ن الوسيلة للشيء تأخذ حكمه، لأ ى؛منا في مشيك في هذا الطريق يعتبر من المكث  ى،جاور منا 

كثر الليل، في مزدلفة إلى الساعة الثانية أ ،وليس نصف الليل ،ى أكثر الليلا تمكث في منا إذا 

المبيت  :ىكله يجوز، هذا يسمَّ  ؛الوسط ،النصف الأخير .ى تأخذ النصف الأولعشرة، في منا 

 .وعرفناه ،ىفي منا 

ولذلك فإن الله  ه،يستغفروأن أمر العباد  ، الله {ڳ ڳ} :يقول الله 

 قد أنهى أركان الحج، أركان الحج ف ؛أمر بختم العبادات بالَستغفار، والمرء إذا أفاض

ا انتهى، ويجوز السعي غالبا  ،انتهىالطواف ما هي؟ الإحرام انتهى، الوقوف بعرفة انتهى، 

 ؛أو أنهى بعضها ،هذه أركان الحج الأربعة، فمن أنهى أركان حج تا انتهغالبا ؛ لكن تأخيره

 ،نافر الله، جاء في حديث ثوبمرنا بختمها، الصلاة إذا أنهيتها فتستغوقد أُ  ،ستغفر الله ليف

 :من صلاته قال لَ كان إذا انفتَ  ‰أن النبي  ما:وغيره، وعبد الرحمن بن عوف

قَالَ:   اسْتَغْفَرَ ثَلَثًا» كْرَام  »ََ الْإ  ََ  
لَمُ  تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَل  نلَْا السَّ م  ََ لَمُ  الصوم   «اللهُمَّ أَنْتَ السَّ

ن اله، أمر بختم الأعمال ِ» :ستغفار، قال عمر بن عبد العزيز ختمه بالَ حب  إذا انتهى استُ 

ک ک گ گ }: ختم بالَستغفار، الحج يُ «وا صيامكم بالستغفارمُ ستغفار  فاخت  الب

ختم بالَستغفار، ما ا كل الأعمال تُ إذا ،  [199البقرة:] {ڳگ گ ڳ ڳ

ه مهما وأن يثبت عنده أنَّ أن المؤمن يجب عليه أن يستقر في فؤاده،  :السبب؟ السبب في ذلك

مك أكلِّ  ،أنا لَ أكلمك عن آحاد البشر ،‰محمد  ،رصِّ فهو مق ؛عمل من الطاعات
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له  أحب من مشى على الأرض من خلق الله  ،‰محمد  :عن أفضل البشر

ا فانتقى من في البشر جميعا  ى، نظر الله مصطفا : اه الله سبحانه، هذا الذي سمَّ 

ي هذا قِ ، انتُ «مْ كُ ر  يْ خَ  نُ ابْ ََ  مْ كُ رُ يْ ا خَ نَ أَ » :‰ا، فقال النبي حمدا م :اهؤلَء البشر جميعا 

 م  وْ ي اليَ ف   اله،َ  رُ ف  غْ تَ سْ ي أَ ن  ِ  » :يقول ‰ا، هذا النبي من الناس جميعا  ‰النبي 

ا المؤمن يجب أن يكون بين يستغفر الله، إذا  ‰، محمد «ةً رَّ مَ  ينَ ع  بْ سَ  نْ مَ  رَ ثَ كْ أَ  :  لَ يْ َاللَّ 

فعل في هذا الوقت، وأنت والخوف، قلبه معلق بينهما، حتى وقد أتيت بأفضل عبادة تُ  الرجاء

لأنك لَ تعلم هل  ؛ستغفر اللهأمع ذلك تتذكر ذنبك،  ،بأن يغفر ذنبك موعود من الله 

أن  ومع ذلك أنت مقر   ،اغفر ذنبي يا ربِّ  :وما يدرك؟ فتقول ،أنت من المغفور ذنوبهم أم لَ

ما تركت فريضة حتى خرج ما نظرت إلى حرام، ربَّ ما قصرت، ربَّ عملته ربَّ  هذا العمل الذي

مالَا قد أخطأت فأخذت  بهذا الحجما كنت ا، ربَّ ما تكلمت بلسانك فآذيت مسلما وقتها، ربَّ 

ستغفر الله، أ ،ستغفر اللهأ ،ستغفر اللهأ :فاستغفر الله، ولذلك تبدأ من اليوم العاشر ،ليس لك

 ك فاستغفر الله بعد ذلك، ولذلك فاستغفار الله ثم إذا انقضى حج   ،كحتى ينقضي حج  

  ،اللهم اغفر ذنبي ،ستغفر اللهأا في هذه الأيام، كثير جد  
َّ
 .استر ذنبي ،استره علي

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ }: ثم قال الله 

ء بدأ يدعو ه في الدعاييد رفع بعض الناس إذا جاءت هذه الأيام إذا، [200البقرة:] {ۇ

وبدأ يدعو  ،وبدأ يدعو بالشفاء ،وبدأ يدعو بالوظيفة ،وبدأ يدعو بالزوجة ،بكسب المال

ا ا بأمور الدنيا، وأمَّ ا دائما ا دائما وبدأ يدعو دائما  ،بدراستهم وعملهم وهيئتهم ،صلاح الأبناءب

الأمرين،  ومستكثر في ، ولذلك فالناس بين مقل  ليلفلا يدعو إلَ الق ؛دعاؤه بأمر الآخرة

: ، مع أنه دعا، قال {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ}

الإعانة على  نسي أن يسأل الله  ،نسي ذنبه ،، ولكنه نسي الآخرة{ھ ے ے ۓ}

 إنِِّي لَأحُِب كَ  !يَا مُعَاذُ » :يقول لمعاذ ‰طاعته، كان النبي 
ِ
 إنِِّي لَأحُِب كَ، وَالله

ِ
، «وَالله

ا مُعَاذُ لََ تَدَعَنَّ فيِ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَ 
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 ‰الثبات على الدين، كان من دعاء النبي  ا اسأل الله ، دائما «وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ 
 :، فأنت دائما تقول«لَا ت  اعَ ى طَ لَ ي عَ ب  لْ قَ  تْ ب  ثَ  !!ار  صَ بْ الأَ ََ  وب  لُ القُ  بَ ل  قَ ا مُ يَ  مَّ هُ اللَّ » :في سجوده

ا بها، اعلم أن الذي فاجعلني مستمسكا  ؛تني عليه، هديتني للطاعةهديتني للإسلام فثبِّ  يا ربِّ 

،  [125الأنعام:] {پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ} ،قه اللهوفَّ  الذيللطاعة ق يوفَّ 

وما  !يا رسول الله :، قيلهُ لْ مِ عْ تَ سْ يَ  ارً يْ خَ  ه  ب   اله،ُ  د  ر  يُ  نْ مَ »، «ين  ي الد  ف   هُ هْ ق  فَ يُ  ؛ارً يْ خَ  ه  ب   اله،ُ  د  ر  يُ  نْ مَ »

 ،العلم ،الإسلام :ا في الثلاثخيرا  هبرد ، من ي«ه  ات  فَ ََ  لَ بْ قَ  ح  ال  صَ  ل  مَ عَ ل   هُ قُ ف  وَ يُ : »يستعمله؟ قال

 «.اله،َ  ل  أَ اسْ فَ  تَ لْ أَ ا سَ ذَ ِ  »فاسأل الله،  ،ك على الهدىالَستعمال بالطاعة، الله هو الذي دلَّ 

الدعوة الجميلة هذه، بل هي من أعجب انظر ، {ۆ ۆ ۈ}:الله قال 

 {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې} ،الدعاء
 :هذا الدعاء فيه ثلاث ميزات :مرحمة الله عليهيقول العلماء  ، [201البقرة:]

 :د حوى هذا ما من الإجمال، فقوإنَّ  ،ه أجمل الدعاء، ليس من الجمالنَّ أ الأَلى

 .الدعاء كل خير الدنيا والآخرة

 :أكثر دعاء كان يدعو به النبي  :قيل ،ويكما رُ  ،‰النبي أنه أكثر دعاء  :الثاني

 {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې}؛ هذا الدعاء ‰
 . [201البقرة:]

 :ا يشمل جميع إلَ وختمه به، إذا  ما دعا دعاءا  ‰النبي  إنَّ : أنه قيل :الثالث

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ }الدعاء،  ‰دعاء يختم به النبي  أكثر ،الدعاء

 :، نبدأ بها واحدة واحدة [201البقرة:] {ۉ ۉ ې ې ې

ا وأنت هو الداعي تأمل، ولذلك دائما  بأن الله  ر  قِ ؛ ي{ۈ} :المؤمن إذا دعا فقال

اسمع قول الله  ،ما في قلبك كله لله  ا ألقِ دائما ، وهو الله  ؛تدعوهمن  تدعو تذكر

:{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ} [:62النمل]  الله ،  يجيب دعاء كل مضطر، ولو كان



 

  100 

هذا المضطر  ،الله وعد أن يجيب المضطر إذا دعاه؛ لأن حتى الكافر يجيب الله دعاءه ا،كافرا 

اجعل  :يجيب الله دعاءه، أهم شيء في الدعاء ،ا به سبحانهمنقطعا  ،ا باللهالذي يكون قلبه معلقا 

أنه  :فإن من رحمته ؛ا إذا أوعدوالله إذا وعد لم يخلف، وأمَّ  ،وعد دعاءك دعاء المضطر، فالله

يخلف  :ولَ يخلف وعده، الله لَ يخلف الوعد، ولكن من رحمته وكرمه ه،عادييخلف إ

يعاد بالعذاب، الله وعد بإجابة المضطر، هذا المضطر إذا دعا أول والإ ،عاد، الوعد بالخيريالإ

قال بعض  :-وهو ابن مفلح-ا بالله، يقول بعض العلماءتعلقا  أنه يجد في قلبه :علامات القبول

دعاء  هوأدعو ،وادعوه ،ي الحاجة التي اضطر بها إلى الله، فأدعو اللهبإنه لتكون  :العلماء

جاب دعائي، من شدة الأنس الذي أجده  يُ فأرجو ألََّ  ،حتى ينفتح ما بيني وبين الله ؛المضطر

 ؛-ومرحلة الَضطرار ،والأنس به سبحانه ،هو التعلق باللهو-مع الله، إذا وجدت هذه المرحلة

وبعد أن تقدم الطاعة في  ،متى؟ بعد أن تقدم الطاعة في عرفة؛ لكن هذه علامة خير فيك

پ پ پ }، رب الكون كله، رب الناس ،ربك: {ۈ}وفي يوم النحر،  ،المزدلفة

،  [8النحل:] {ڤٹ ٹ ٹ }، ما تعلم ما لَ تعلم ؛، العالمين [2الفاتحة:] {پ

 ؛وعرفت من هذه المخلوقات الصغيرة ،نظرك في هذه المكبرات ومهما دقَّ  ،متمهما تعلَّ 

 يعلمهم ،ولَ يعلمهم من بعدك ،ولَ يعلمهم من قبلك ،لَ تعلمهم أنت اخلق خلقا  فالله 

ي بن حاتم دا جاء ع، ولذلك لمَّ هذا الكون الذي تنظر إليه صغير عنده  ، الله

الله  :نحن نقول« ؟رُ بَ كْ أَ  ى اله،ُ نَ عْ ا مَ مَ  مُ لَ عْ تَ أَ » :‰فقال له النبي  ،‰للنبي 

 :علم، قالأالله ورسوله  :أتعلم ما معنى الله أكبر؟ فقال عدي ،ما مئات المراتأكبر في اليوم ربَّ 

ا، ومهما كان طا لِّ ومهما كان متس ،ا، مهما كان المرء ظالما «ء  يْ شَ  ل  كُ  نْ م   رُ بَ كْ أَ  اله،َ  نَّ أَ  :ااهَ نَ عْ مَ »

فالله أكبر وأقدر منه، يقول أبو مسعود الأنصاري  ؛اومهما كان قادرا  قوي ا، ومهما كان ،اغني  

: فلم ألتفت، ثم قال «،ود  عُ سْ ا مَ بَ أَ  عْ مَ اسْ » :ا لي، فإذا رجل خلفي يقولما كنت أضرب غلا: 

 ،‰فإذا به رسول الله  فالتفت   ،لتفت من شدة الغضبفلم أ، «ود  عُ سْ ا مَ بَ أَ  عْ مَ اسْ »
هو  :، فقلت«ه  يْ لَ عَ  لَا نْ م   لَا يْ لَ عَ  رُ دَ قْ أَ  له،ُ  ود  عُ سْ ا مَ بَ أَ  مْ لَ اعْ » :فرميت العصا من شدة الخوف، فقال

وهو  ،وهو الذي أحياك ،خلقكالله ها الظالم الله أقدر منك، أي   ،يا رسول الله، الله قادر حر  
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 .قدر منكفالله أ ،بقوتك الذي يميتك، فلا تغترَّ

كل حسنة تعلمها أنت يا  :أي،  [201البقرة:] {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ}: قال 

أعطني الحسنة التي تراها لي، وأعطني  د الحسنة، يا ربِّ اها، أنت لم تحدِّ فأعطني إيَّ  ربِّ 

-ه بربه، يقول جابر بن عبد الله رتُ يَ ا متعلق خِ ه لي، ولذلك المسلم دائما المقدار الذي تحب  
كما » :، قوله«منا القرآننقوله كما علَّ  دعاءً  ‰منا الرسول علَّ » :-اريكما في البخ

الصيغة التي جاءت في حديث جابر، فيؤتى  :هُ أو أن أفضلَ  ،نكثر من دعائه :أي؛ «منا القرآنل  عُ 

أفضله؟ لأنه قد جاء في حديث أبي أيوب صيغة  :ولماذا قلت ،كما يؤتى بالقرآنا بها نص  

  ثُمَّ ِ»: يل، قالأخرى سأذكرها بعد قل
نْ غَيْر  الفَر يضَ:  ذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ ب الأمَْر   فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن  م 

نْ فَضْل لَا العَظ يم   فَإ   أَسْأَلُلَا م  ََ لَا  
رُكَ ب قُدْرَت  أَسْتَقْد  ََ لَا 

لْم  يرُكَ ب ع  هُمَّ ِ ن ي أَسْتَخ  يَقُلْ: اللَّ
نَّلَا ل 

رُ  لَ أَقْد  ََ رُ 
هُمَّ ِ نْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمَْرَ خَيْر  تَقْد  مُ الغُيُوب   اللَّ أَنْتَ عَلَّ ََ لَ أَعْلَمُ   ََ تَعْلَمُ  ََ   

عَاق بَ:  أَمْر ي ََ ي 
مَعَاش  ََ ي 

ل ه  -ل ي ف ي د ين  آج  ََ ل  أَمْر ي  َْ قَالَ عَاج  كْ -أَ ي  ثُمَّ بَار 
رْهُ ل  يَس  ََ ي 

فَاقْدُرْهُ ل 

 ييا رب اكتب لي الخير، يا رب يسر لي الخير، يا رب أعنِّ  :، دعاء الَستخارة تقول«ل ي ف يه

ۈ } :ما ما يكون هو الخيار، فأنت عندما تقولوإنَّ  ،اشرح صدري في الدعاء :لم تقل عليه،

ا وكلت إلى الله كل لي الحسنة الطيبة، إذا  يا رب اخترْ ؛  [201البقرة:] {ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ح أمرك به، أحيانا يكون صلاح أمرك بالغنى، وأحيانا يكون صلاح صلا حسنة يرى الله 

  نَّ ِ  » :أمرك بالفقر، جاء في الأثر عن عمرو بن العاص
ى  نَ الغ   ب  لَّ ِ   هُ الُ حَ  حُ لُ صْ  يَ لَ  نْ ي مَ اد  بَ ع   نْ م 

  نَّ ِ  ََ   ىغَ بَ لَ  هُ تُ رْ قَ فْ أَ  وْ لَ فَ 
 عندما، أنت «ىغَ بَ لَ  هُ تُ يْ نَ غْ أَ  وْ لَ ََ   ر  قْ فَ ال ب  لَّ ِ   هُ الُ حَ  حُ لُ صْ  يَ لَ  نْ ي مَ اد  بَ ع   نْ م 

يا رب أصلح لي أمري، أنت  :تقول؛  [201البقرة:] {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ}: تقول

ويطمئن بما كتبه الله له،  ،يستقر قلبه ؛ي، ولذلك من يعلم هذا الدعاء ويدعو بهعلم بي منِّ أ

 .جيب دعاؤكن أُ إخير ال رُ يَ الحمد لله على قضاء الله، الله كتب لك الخير، بل أخْ 

 {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ} ه:في معنى قول :الأمر الثاني 
فقد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله  :أن من الحسنة المخصوصة أشياء : [201البقرة:]
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إن  :أنه قال فقد جاء عن علي  :مخصوصة بعينها أن المراد بهذه الحسنة أشياء :عليهم

 {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ}دعا فالمرء إذا  ،الزوجة الصالحة :المراد بالحسنة
تني آو ،آتني كل الحسنات التي تراها حسنة لي في دنياي ربِّ  :فكأنه يقول ؛ [201البقرة:]

ي ف  فَ  ء  يْ ي شَ ف   ةُ ادَ عَ السَّ  ت  انَ كَ  نْ ِ  : »أنه قال ‰وقد ثبت عن النبي  ،زوجة صالحة

 انَ كَ  نْ ِ  : »‰وقال النبي  «،:  حَ ال  الصَّ  :  جَ َْ الزَّ  الأربع: وذكر من هذه الأمور  ع  بَ رْ أَ 

المرأة  «،:  حَ ال  الصَّ  :  جَ َْ الزَّ  :ومنها  ث  لَ ي ثَ ف  فَ  ء  يْ ي شَ ف   لُ أْ الفَ  انَ كَ  نْ ِ   :وفي لفظ- مُ ؤْ الش  

ا ذَ ِ  : »صفة السنةفال ،وجاءت في السنة صفتها ،الصالحة ما صفتها؟ جاء في كتاب الله صفتها

ٺ ٺ }: قال الله  :، وفي القرآن«هُ تْ ظَ ف  ا حَ هَ نْ عَ  ابَ ا غَ ذَ ِ  ََ   هُ تْ رَّ ا سَ هَ يْ لَ ِ   رَ ظَ نَ 

 :أي؛ {ٺ}، لله  (صالحات)،  [34النساء:] {ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 {ٿ ٿ} ،صابرات على أمرهنَّ  ،لأزواجهن ر الله ا أممبقائمات 
ولذلك جاء في قراءة ابن  ،وحفظته في مالها ،إذا غاب عنها حفظته في نفسها؛  [34النساء:]

وتستخرج منها الأحكام، ستنبط منها ما تُ وإنَّ  ،وهي قراءة آحاد لَ تقرأ في الصلاة ،عودمس

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ } :ا قرأهاالَستنباطات الفقهية، قال ابن مسعود لمَّ 

 :ا قال عليإذا  ها،فليحفظ ؛زق هذه المرأة، فمن رُ نَّ فاحفظوه : [34النساء:] {ٹٿ ٹ

: صالحة، وقال غيره من الصحابةزوجة  :أي ؛ [201البقرة:] {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ}

 :المرء في الدنيا اهُ تَ ؤن أعظم ما يُ إ، واعلما  :أي ؛ [201البقرة:] {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ}

أن تجلس في حلقة  :عليك أن من أعظم نعم الله  -قَاعلم أيها الموفَّ - ،العلم النافع

أو عرفت  ،ا فحفظت آيةإذا جلست مجلسا  ،كلام الله  :وأفضل العلم ،افتتعلم فيها علما 

العالم ف، ن هذا المجلس من أحب المجالس إلى الله إف ؛هت في معانيهاأو تفقَّ  ،تلاوتها

ن العبادة من العالم في إف ،نسبي، فأنت عالم بأحكام الحج الآن، قبل الحج جاهل بأحكامه

، معالا أنت فأمَّ  ،أفضل من العبادة من غيره، الثاني يقلد الناس ؛الصلاة وفي الصوم وفي الحج

علم النسبي، وهذا معنى قول الا العلم المطلق فهذه مسألة أخرى، الحديث هنا يتعلق به وأمَّ 
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ََ ل  صَ يُ لَ  ءَ رْ المَ  نَّ ِ  » :في حديث معاذ ‰النبي   لَّ ِ    اهَ فُ صْ  ن  لَّ ِ   ه  ت  لَ صَ  نْ م   هُ لَ  سَ يْ لَ ي 

، فهذا الرجل يفضل بحسب «اهَ رُ شُ  عُ لَّ ِ   :حتى قال  اهَ سُ دُ  سُ لَّ ِ    اهَ سُ مُ  خُ لَّ ِ    اهَ عُ بُ  رُ لَّ ِ    اهَ ثُ لُ ثُ 

 .ويعرف صفة السجود والركوع ،فتجده يرفع يديه ويسجد ،العلم الذي وقر في قلبه

  ۈ ۇٴ ۋ ۋ } اإذا ، نةفي الس   ‰بحسب متابعة النبي  :الأمر الثاني

 .هني في الدينفقِّ  يا ربِّ  :كأنك تقول ؛{ۅ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }: ورة الفرقانهذا الدعاء هو الذي جاء في س

ھ } ،الحسنة الأولى :{ہ ھ}،  [74الفرقان:] {ھ ے ے

 مَ  ون  عُ لْ مَ  :  ونَ عُ لْ ا مَ يَ نْ الد  »مه الناس، نعلم العلم ونعلِّ  :أي ؛ [74الفرقان:] {ے ے
 ؛ايهَ ا ف 

ََ مَ ََ  اله،   رَ كْ  ذ  لَّ ِ   كما  «،هُ مَ لَّ عَ ََ  آنَ رْ القُ  مَ لَّ عَ تَ  نْ مَ  مْ كُ رُ يْ خَ »، «امً ل  عَ تَ مُ  َْ أَ   امً ال  ا عَ دَ غَ  ل  جُ رَ  َْ أَ   هُ الَ ا 

، من أفضل القربات إلى الله  :للقرآن ومعانيه ا التعلمفي الصحيح من حديث عثمان، إذا 

ا نتعلم ونقرأ آيات من كتاب الله، وما بشر أنت في خير، نحن في هذه الجلسة أنا وأنت جميعا أو

في الدين لنؤدي عباداتنا،  اوتفقهن ،‰رسول الله  وحديث، إلَ كلام الله  اتلون

 ،م العلموتعل   ،المكث في المسجد، والَعتكاف في بيت الله الحرام ؛فأنت الآن لك الأجر

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }، وسماع القرآن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

 . [201البقرة:] {ۉ ې ې ې

  ن:الآخرة فيها حسنتا 

 :هذه حسنة للمؤمنين  [26يونس:] {ٻ ٻ ٻ} ؛حسنة الجنة الأَلى ،

، الله أكبر، [26يونس:] {پٻ ٻ ٻ ٻ}: يدخلون الجنة، وهناك حسنة أخرى

أن تأتيه هذه الزيادة، ولكن هذه الزيادة لَ بُد  هذه الزيادة نعمة عظيمة لكل مؤمن يدخل الجنة 

وبعضهم  ،ةفبعضهم تحصل له الزيادة مر ،يختلف عن بعض همالناس فيها درجات، بعض

-، أسعد الناسار ما هي هذه الزيادة؟ هو النظر إلى وجه الجبَّ  ،جمعة تحصل له الزيادة كلَّ 
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لأن من نظر إلى وجه الله  ؛بالنظر إلى وجهه عه الله من متَّ  :-والله أقولها بمعنى الحقيقة

قبل دخول الجنة من نظر إلى وجه  {پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}دخل الجنة،  ؛ ،

 واإذا رجع ؛من أعلى الناس درجة في الجنةالجبَّار الجنة، كل من نظر إلى وجه ار دخل الجبَّ 

 ا جمالَا نَ تم بعدَ دْ لقد ازدَ  :قال لهم أهلوهم ،كل جمعة نظروا له وقد إلى أهليهم 

هي النظر  :زيادةالا أعظم إذا  ،زاد نعيمه فيها ؛ في الدنياومن ازداد جمالَا  ،ارة وحسنا ضونَ 

 لَ  ر  مَ ى القَ لَ ِ   َنَ رُ ظُ نْ ا تَ مَ كَ  مْ كُ ب  ى رَ لَ ِ   َنَ رُ ظُ نْ تَ سَ  مْ كُ نَّ ِ  : »‰بي ار، قال النلجبَّ ل

جمعنا ه كما ه، فنسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أنَّ ا، كل مؤمن سير«ه  ت  يَ ؤْ ي رُ ف   َنَ ار  ضَ تُ 

ار وجه الجبَّ  ع بالنظر إلىتِّ ن مُ أن يجعلنا ممَّ  ؛في هذا المكان الطيب المبارك الطاهر الشريف

 َّأو للمنافق،  ،من دونه حجب عن النظر لوجهه بعبادة أحدٍ حرم ويُ ن لَ يُ ، وأن يجعلنا مم

ظر النَّ  ولَ ينظر إلى الله  ،فإنه إذا جاء الكشف لَ يستطيع السجود ،ن المنافق محجوبإف

في -والله–روم  يحرمنا النظر إليه بسبب نفاق في قلوبنا، والمحألََّ  ا اسأل الله التام، إذا 

 ؛يصلي مع الناس ،المواقفيقف  ،، ويجتهدا، المنافق يعمل، ويكد  من كان منافقا  :الدنيا هذه

 .لكن كل أعماله لَ تنفعه عند الله 

ما خاف النفاق ِل مؤمن  َما أمنه ِل » :كما قال الحسن البصري -َاعلم أيها المسلم- 

يعمل ويجتهد لكنه لَ يترك  ،يخاف الرياء ،لنفاقامة يخاف اا نفس المؤمن لوَّ ، دائما «منافق

ة ع حذيفة في الأزقَّ بَّ تَ عمر بن الخطاب كان يتَ  ،امة تلومها نفسه لوَّ ولذلك المؤمن دائما  ،العمل

مع من كان من  ‰اني النبي هل سمَّ  ،ناشدتك الله ،ناشدتك الله !يا حذيفة

أخبره النبي  ،‰رسول الله  كان صاحب سرِّ  المنافقين؟ لأن حذيفة 

 :ا بعدكأخبرك ولَ أخبر أحدا  :ن أدركوه، فقال حذيفةبأسماء المنافقين ممَّ  ‰

، وحضرته عن ا طُ تراب، لمَّ على ال ههر وجلست منهم، مع ذلك ماذا فعل عمر؟ ما زال يعفِّ 

ا را ي معفَّ الوسادة، اجعل خدِّ  لِ زِ أَ  ،لَ :قال ،جعلوا على رأسه وسادة ،توعلم أنه ميِّ  ،الوفاة

تواضع ، على التراب لعل الله أن يرحمني، أنا لست خليفة، أنا الآن عبد من عباد الله 
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السجود هو قمة التواضع والتذلل لذلك ، ر وجهك في التراب في السجود لله لله، خمِّ 

وآخر شيء تفعله  ،ا هذا السجود تفعله في الدنيا لله ، إذا والتضرع والإنابة له 

فلست من  ،أنت الناجي، نجوت ؛مر الناس بالسجود فسجدتجود، إذا أُ الس :اتصَ رَ لعَ افي 

 .المنافقين حينما يكون النظر إلى الله 

هي الجنة،  :أن الحسنى التي تسألها الله  :-أيها الإخوة-ا المقصود من هذاإذا 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }، هي النظر إلى الله  :والحسنى الثانية

 ،لأن المؤمن يدخل الجنة ؛{ې ې ې} :، لماذا يقول المؤمن{ې ې ې

 قِ من دخل الجنة وُ  ولكنه قد يدخل النار، ليس كل  
َ
ما  إذ أشد   ،هم كذلكار، ليس كل  من النَّ  ي

 اتُ صَ رَ عَ  :هاعلى المؤمن في حياته كلِّ  إذ أشد ما يمر   ،هااتُ صَ رَ عَ  :على المؤمن يوم القيامة يمر  

ثم بعد ذلك  ،والتقرير به ،ومناقشة الحساب ،لصراطوالمرور على ا ،الحساب ،يوم القيامة

ثم النَّار، ، بعض المؤمنين يدخل وجينوبعضهم  ،على الصراط سقط ما إذا مرَّ بعض الناس ربَّ 

يا  :ثم يدخل الجنة، أنت في هذا الدعاء تقول ،منها فيغمسه في نهر الحياة يخرجه الله 

 ؛ان لَ يدخل النار مطلقا أن تجعلني ممَّ  وأسألك ،وأسألك الجنة ،أسألك النظر لك !ربِّ 

الذين  :همحظ  أا ون لَ يدخل النار، أعظم الناس أجرا اجعلني ممَّ  !ي عذاب النار، يا ربِّ وقنِ 

ا ناقش، وأمَّ حاسب ويُ يُ و ؛ررَّ قَ يُ الكافر  :ناحاسبون نوعيدخلون من غير حساب، الذين يُ 

نوقش من : »لماذا فعلت، ومع ذلك :قال لهيُ  فعلت وفعلت، ولَ :قال لهر فقط، يُ قرَّ المؤمن فيُ 

ناقش أم فهو موقف كرب عظيم، لَ يدري هل سيُ  ؛ر الحسابرِّ ، ومن قُ «الحساب فقد هللا

يدخلون الجنة من غير حساب ولَ عقاب،  ان ألفا ولَ، فعلت فعلت فعلت فعلت، هناك سبع

 عْ مَ » :ينا عند الطبرانيوِّ رُ  ،ان ألفا ووهم سبع ،ارولَ دخول للنَّحساب،  لَ :هذه الدرجة الأولى

أنهم  :الذي في الصحيح من حديث عمران ،العلم عند الله  «،افً لْ أَ  نَ يع  بْ سَ  افً لْ أَ  ينَ ع  بْ سَ  ل  كُ 

 .ورحمة الله واسعة ا،سبعون ألفا 
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 :وهو التقرير من غير مناقشة ؛من يدخل الجنة بعد حساب المؤمن :الدرج: الثاني، 

 .هذه الدرجة الثانية ،يدخل النارلَ  ،ولكنه من غير عقاب

 :وهم أصحاب  :وبعد المعاقبة بالنار ،من يدخل الجنة بعد الحساب :الدرج: الثالث

ما وربَّ  ،النارخرجهم من ثم ي ،يشاء كما بهم الله ما عذَّ وهم تحت المشيئة، ربَّ  ،الكبائر

 .ار عنهم فأدخلهم الجنة، تحت مشيئة الجبَّ  عفا الله 

أن  :لعبد فلا يدخل النار وإن كان من أصحاب الكبائرل رحمة الله ومن أسباب 

 {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې}:  يكثر من سؤال الله 
ما دخلها ا، الذي ربَّ ونار المؤمن معا  ،نار الكافر :عر أن الوقاية من النارشْ ، استَ  [201البقرة:]

ته، ولَ يعلم ومنَّ  ى برحمة الله نجَّ ك تُ ا استشعر هذا الدعاء أنَّ إذا  ،ثم خرج منها قليلاا 

ا المؤمن يستشعر هذا الموقف أو على غيرها؟ ولذلك دائما  ،على النار ما مرَّ المؤمن هل ربَّ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې }، النارمن وهو النجاة  ؛العظيم

ا من يعطيهم جزءا  أن الله  :أي، {ئو ئو ئۇ ئەى ى ئا ئا ئە}، {ې

الدعاء ؛ لأن لأنه يكسبه على أحد التفسيرات ؛المؤمندعائهم، وهذا الدعاء هو من كسب 

لأن «، حمل هم الدعاءأما نني ل أحمل هم الستجاب: َِنَّ ِ» :وقد قال عمر  ،بفعلك

ما  !الدعاء هو العبادة كما جاء عند الترمذي، فأنت لك نصيب من دعائك، ثق أيها المسلم

عنه من السوء في  دَّ رَ ا أن يُ ى سؤله، وإمَّ عطَ ن يُ ا أإمَّ  : وهو واحد من ثلاثةلََّ إ دعاءا  دعا امرؤ  

فيمنع الدعاء القدر، فأنت  ،الدعاء وينزل القدر فيختلجانيرقى حينئذٍ الدنيا بمثل ما دعا، و

وهذا هو  ،القيامة ه الله لك يومرَ خِ ا أن يدَّ لَ تعلمه، وإمَّ  االله عنك سوءا  مع دعائك هذا ردَّ 

خرها الله دنيا حسنة فادَّ في الاللهم آتنا : من قالحينئذٍ ر الدنيا، فإذا سألت الله في أمو ،الأكمل

 .ق بالدعاء في الدنياا النصيب في الدنيا متعلِّ ، إذا هتكون رفعة في درجات ؛يوم القيامة

 ةسريع في المجازا ، ثق أن الله  [202البقرة:] {ئو ئو ئۇ}: قال الله 

ولها جزاء في الآخرة،  ،الحة لها جزاء في الدنياالأعمال الصففي الدنيا قبل الآخرة، ولذلك 
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أن  :يثاب في الدنيا قبل ثواب الآخرة، من ثواب الدنيا أن الحاجَّ  :ذكرنا في درس قبل البارحة

 ان  يَ ف  نْ ا يَ مَ هُ نَّ إ  فَ  ة  رَ مْ العُ ََ  ج  الحَ  نَ يْ وا بَ عُ اب  تَ »ويزيد في ماله،  ،يديهوينفي فقر الله ينفي فقر قلبه،

طيل عمره، يُ  أن الله  :ه، من جزاء المؤمن في الدنيا إذا انتهى من حجِّ «وبَ نُ الذ  ََ  رَ قْ الفَ 

ي ف   ان  يدَ ز  يَ  ةُ رَ مُ َالعُ  ج  الحَ » :قال ‰النبي  : أنويبارك في وقته، في حديث عمر 

ا الحج إذا ، علمها عند الله  نما سنة سنتي، فهما يطيلان العمر، ويزيد العمر ربَّ «ر  مُ العُ 

،  [202البقرة:] {ئو ئو ئۇ}ويجعلان الوقت فيه بركة،  ،عمر يزيدان في العمروال

 .يجازيك في الدنيا قبل مجازاتك الآخرة

ه، وانتهى يستحب للمسلم إذا قضى حجَّ  :-عطاء وغيرهك-مرحمة الله عليهيقول العلماء 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ } :فيقول ،ى أولَا في منا  أن يكثر من دعاء الله  :من مناسكه

وسنتكلم عنه -ىى فيه بمنا ، أكثر ما يدعَ  [201البقرة:] {ۉ ې ې ېۅ ۉ 

ا ذكر الله والَستغفار، وأمَّ  ،هذا الدعاء :من الأدعية والطلب ،هذا الدعاء-في الآية التي بعدها

: كما بعد قليل ،فأفضله التكبير. 

 ن مكة أنه يستحب للمسلم إذا خرج م :-كعطاء وغيره-أن العلماء قالوا :الأمر الثاني

: فيقول ؛المؤمن أن يدعو به الدعاء الذي أمر الله  :أن يكون أكثر دعائه :ا إلى بلدهمتجها 

ا هذا ، إذا  [201البقرة:] {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې}

تكثر منه في الطريق، فإذا  ،ى من اليوم العاشر وما بعده، وتقوله في الطريقالدعاء تقوله في منا 

وفي غيرها من  ،في نهاية الصلاة ،في القنوت ؛ كل دعاء تدعو بهأن تجعله في :وصلت إلى بلدك

 .بعد المغرب-إن شاء الله-ونكمل ،نهي درس العصرالدعاء، وبذلك نُ 

قى، وأن يرزقنا العلم ا للهدى والت  العرش الكريم أن يوفقنا جميعا  ربَّ  ،سأل الله العظيمأ 

وأن يجبر  ،وأن يرحم ضعفنا ،غفر لنا ذنوبناوأن ي ،نا بهداهوأن يتولََّ الصالح، النافع والعمل 

وأن  ،قنا لأداء مناسكهأن يوفِّ  سأله أو ،وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ،كسرنا

أن يغفر لنا  سأله أو ،وأن يجعلها على السنة والهدى والتقى ،الها منَّ وأن يتقبَّ  ،رها لناييسِّ 
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وأن يجزيهما خير ما  ،وأن يرحمهما ،ر لوالديناوأن يغف ،ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات

صلح لنا في أن يُ  سأله أو ،امَ هِ تِ وأن يغفر لميِّ  ،وأن يشفي مريضهما ،عن ولده اى والدا زَ جَ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ }يوسع لنا في أرزاقنا، وأن يشفي مريضنا،  نأو ،اتنااتنا وذريَّ نيَّ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ }،  [74الفرقان:] {ھ ھ ھ ے ے

 . [201البقرة:] {ې ۉ ۉ ې ې

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 
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﷽ 

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ا الْحَمْدُ للَِّ دا مَّ

ا عَبْدُهُ وَ  ا رَسُولُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ تَسْليِما ينِ.كثيرا  إلَِى يَوْمِ الدِّ

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

 {ہں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}:  قال
والعرب لَ تقول للشيء إذا  :قالوا ه،أن المرء إذا قضى مناسك ن الله ، بيَّ  [200البقرة:]

ا،  واحدا  إذا كان ذا أجزاء، وهذا يدلنا على أن المناسك ليست فعلاا نه انقضى إلََّ أ :انقضى

 يوه :على أن الحج له أركان أربع :ما هي أفعال متعددة، وهذا الذي استدل به الفقهاءوإنَّ 

 .والسعي ،والطواف ،والوقوف بعرفة ،الإحرام

ال التي أجزائها، وهذه المناسك هي الأفع :أي ؛{ں ں ڻ}:  قال

 .بعضها في الآيات التي بعدها وسيورد الله  ،تقدم بعضها

 ؛ [200البقرة:] {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ}:  قال

 .بتسبيحه وتهليله وذكر كلامه  جِ هْ واللَّ ، هذه الآية فيها بيان لأهمية ذكر الله 

لأن المرء أول ما يتكلم به إذا كان  :قالوا ؛ [200البقرة:] {ڻ ۀ}:  قال

 ،كلامه بذكر أبيه وأمه ئفإنه يبتد ،يذكر أباه وأمه، فالصبي إذا ابتدأ بالكلام :اا صغيرا صبي  

كلامنا  ئفنحن نبتد ،كلامه بذكر آبائه بابا وماما، فهذا يدلنا على أن الصبي إذا ابتدأَ  :فيقول

 د  مْ حَ ب   يه  ف   أُ دَ بْ يُ لَ  ر  مْ أَ  ل  كُ »النبي صلى اله عليه وسلم: وهذا معنى قول ، ا بذكر الله دائما 

اذكر الله، بدأت في  ؛دخلت بيتك :كل شيء تريد أن تبدأه !، ولذلك أيها الموفق«ر  تَ بْ أَ  وَ هُ فَ  ؛اله،  

فاذكر الله،  ؛انك في تجارتكاذكر الله، بدأت في فتح دكَّ  ؛اذكر الله، ركبت سيارتك ؛عملك

اذكر الله، كل شيء تذكر الله  ؛ت تكتالا بيديك وأنا وطعاما ر  بُ ت فْ رَ غَ  ،فاذكر الله ؛ذبحت ذبيحة

 ؛ ولذا زعت بركتهنُ  ؛ن تركت حمد الله وذكرهإا، ويكون مباركا -حينئذٍ –فإنه  ؛في بدايته
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، جاء في بعض ألفاظ «ر  تَ بْ أَ  وَ هُ فَ  ؛اله،   د  مْ حَ ب   يه  ف   أُ دَ بْ يُ لَ  ر  مْ أَ  ل  كُ : » ‰قال النبي 

 يه  ف   أُ دَ بْ يُ لَ  ر  مْ أَ  ل  كُ » :وفي إسناده ضعف «،الأربعين»اوي في هَ الحديث عند عبد القادر الرَّ 

  مِ سْ بِ بِ 
ِ
، وهذا يدلنا على «ر  تَ بْ أَ  وَ هُ فَ  ؛اله،   د  مْ حَ ب   يه  ف   أُ دَ بْ يُ لَ  ر  مْ أَ  ل  كُ : »ما الثابت، وإنَّ «ر  تَ بْ أَ  وَ هُ فَ  ؛الله

 ،الصالحاتالتي هي الباقيات  :الكلمات الأربع :بعد القرآن أن أفضل ذكر الله 

نهى وهي التي يُ  ،بها ئبتدفهي التي يُ  ،الحمد لله، فالحمد لله أفضل الكلمات الأربع :وأفضلها

 .وغير ذلك ،بها العمل

 ،ذكر الأب :تكلمون بهتأول كلام  :أي ؛ [200البقرة:] {ڻ ۀ}:  قال

من كثرة ما  :أي ؛{ڻ ۀ}-ال أوجهوالقرآن حمَّ -وأحيانا يكون معنى هذه الآية

فيذكر اسم  ،نن بن فلاأنا فلا :ما اسمك؟ قال :ا إذا سأله رجلكل امرئ منَّ  ،كرون آباءكمتذ

ما يذكر اسمه ا يذكر آباءه، فإذا كان المرء قلَّ بي دائما أبيه إذا أراد التعريف بنفسه، وكذلك الصَّ 

 ،حوالكا في كل حال من أاذكره دائما  فكذلك الله  ؛ وقد أورد اسم أبيهف بنفسه إلََّ ويعرِّ 

 .وهذا هو معناه

 ؛هم يذهبون للأسواقا بعد قضاء حجِّ لأن العرب قديما  ؛أن هذا خطاب للعرب :وقيل

 :وبالآباء وبأفعالهم، فقال ،وغيرها، ثم يتفاخرون بالأشعار، بالأنساب وبالأحساب ،كعكاظٍ 

 مانإو ،،آباءكم وتفخرون بهم اا أنتم في الإسلام فلا تذكرووأمَّ  ،إن هذا هو فعل الجاهلية

 .إذا لم يتصل عمل المرء بربه  ؛منقطع بٍ سَ فإن كل حَ  ،بذكر الله  وارخَ فْ ا

 ہں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}: قال 

ۆ ۆ ۈ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 ئەى ى ئا ئا ئە ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 .وتقدم الحديث عنها في الدرس السابق ؛[202-200 ]البقرة: {ئو ئو ئۇ

ٹ ٹ ڤ  ٹٿ ٹ ٿپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿپ }: قال 
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 أيام:الأحكام المتعلقة ب ن الله هذه الآية بيَّ  ؛ [203البقرة:] {ڤ ڤ ڤ

والثالث عشر، قبل أن أتكلم سأذكر لكم فائدة لغوية، هذه الفائدة  ،والثاني عشر ،الحادي عشر

العرب عندها والثاني عشر،  ،الحادي عشر ي:أعمال يوم :قبل قليل ياللغوية تتعلق بقول

 :حينما قال ‰ا، وهذا حكمه في كل شيء، فالنبي أن النهار يتبع الليل دائما  :قاعدة

  يَّ لَ َا عَ رُ ث  كْ أَ فَ »
الليلة التي تسبق  :يوم الجمعة، المراد بالليلة ةفي يوم وليل :يأ ؛«ايهَ ف   ة  لَ الصَّ  نَ م 

لآن بعد صلاة المغرب انقضى ا النهار يسبق الليل، نحن اتسبق النهار، فدائما  ،صلاة الجمعة

آيات الأحكام من ، وبدأت ليلة الثلاثاء، فهذه الليلة متعلقة بالثلاثاء، هذه الآية الَثنينيوم 

المتعلقة بيوم الحادي عشر وليلته السابقة، واليوم الثاني عشر وليلته السابقة، واليوم الثالث 

 .لاحقةت الوليس ،ا فالليالي السابقةعشر وليلته السابقة، إذا 

دودة، جاء حأيام م :أي ؛ [203البقرة:] {پٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ}: قال 

إن  :كل عشر ذي الحجة، حيث يستحب التكبير المطلق، وقيل :أن المراد بالمعدودات

أو كثير من  ،وهو قول أكثر المفسرين-أيام الحج، وقيل :المراد بالأيام المعدودات

والثالث  ،والثاني عشر ،الحادي عشر :التشريق مأيا :ن المراد بالمعدودات هناأ :-المفسرين

 :ثم نذكر أعمال هذه الأيام بالنسبة للحج ،به ما أمر الله ب لَا نبدأ أوَّ  ،عشر

 [203البقرة:] {پٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ}؛ بذكره  أمر الله 

جد يفومزدلفة، الشديد في يوم عرفة  هُ ، كثير من الحجيج في هذه الأيام يكون قد انقضى تعبُ 

البحث عن البيع والشراء، وفي المقابل يبدأ يفكر بالسفر فيريد أن بفيبدأ  ،سه منشرحةنف

ئ؟ وماذا أحمل؟ وماذا أترك؟ وكيف انتقل؟ أ للسفر ماذا أفعل؟ وماذا أهيِّ يستعجل، ويتهيَّ 

هو الأمر الذي  م  الهَ  ،مِّ عن الهَ  ،هما يهم  في ذلك الموضع عمَّ الناس فتجد نصف حديث 

 ،هما يهم  ما هو عمَّ فتجد حديث الناس إنَّ  ،ن عن الأمر الماضيزَ والحَ  ،المستقبلسيكون في 

في هذه الأيام بذكر الله من ينشغل -وإن شاء الله أن هذا القليل كثير-وقليل منهم ،أو أمر الدنيا

 ، هذا الذي أمر الله [203البقرة:] {پٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ} ؛به  ،
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ستجد أن ذكر -وتذكر كلامي فيها-،والثالث عشر ، عشروالثاني ،الحادي عشر :هذه الأيام

 ،ويدعون ،عين عليها أقل من يوم عرفة، يوم عرفة كل الناس يقرءونفيها المُ  الله 

لوا التحلل ما كانوا قد تحلَّ عون وربَّ ويستغفرون، هذه الأيام الناس يبيعون ويشترون ويتبضَّ 

 ،مع أن الذكر واجب ،د على الذكرأكَّ   أن :الثاني فانشغلوا بأهلهم، فالمقصود من هذا

صحيح »ثبت في ؛ ولذا لأن سبب الغفلة أكبر ؛في هذه الأيام؛ لكن أو مشروع في كل الحج

حينما يصبح الناس  « ة  ادَ بَ الع   لُ ضَ فْ أَ  :ج  رْ ي الهَ ف   ةُ ادَ بَ الع  » :قال ‰أن النبي  «:مسلم

-التهليل ولذا فضلُ  ،وبأشياء كثيرة ،ب الدنياوبصخَ  ،وبالقال ،وبالقيل ،مشغولين بالحديث

له ضكان ف ؛عظيم، فإذا قالها المرء إذا دخل للسوق-لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له إلى آخره

 أعظم، ولذلك سمِّ 
َ
دعاء السوق، بعد العصر وقت انشغال بالبيع والشراء، فإذا انقطع المرء  :ي

كما قال الله  ؛من أفضل الأوقات عصرال كانت العبادة فيه أفضل، مع أن ؛فيه لذكر الله 

 :{ٱ} [:1العصر] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}: ، وقال 
 .، وهي صلاة العصر كما في حديث حذيفة [238البقرة:]

، في ركن، ثم افتح كلام ربك  وِ زِ أنك إذا رأيت الناس منشغلين فانْ  :المقصود من هذا

ا الكتاب، واحرص على أن ومراجعة حفظك من هذ ،واقرأ كلامه، وانشغل بذكره وبتلاوته

ا يكون لك ورد أكثر من الأيام السابقة في هذا الوقت، لأنك ستجد  من الناس في هذه كثيرا

ب، أنت وصخَ  ،وحديثٍ  ،بقيل وقال ،بأمور الدنيا مشغولَا -أيام التشريق-الأيام المعدودات

ة، ومع ذلك في وقت الكلام، مع أن الوقت وقت عباد ،جرْ ن ذكر الله في وقت الهَ كن ممَّ 

ن انشغلوا فقد انشغلوا إوهدى ولَ شك، و وإن شاء الله أن أكثر الحجيج على خيرٍ  ،ستجد

 .ا هذا الأمر الأولإذا  ،بالمباحات لَ شك

ما  ؛ [203البقرة:] {پٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ}: الأمر الثاني في قول اله، 

 ؟فيه ذكر الله الذي يُ 

  ًيذكر الله  :أَل  بالدعاء الذي أمر الله بأن تقول :عن عطاء كما مرَّ  ،به: 
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 .هذا الدعاء رْ وقنا عذاب النار، أكثِ  ،وفي الآخر حسنة ،ربنا آتنا في الدنيا حسنة

  ًالله أكبر الله أكبر لَ إله إلَ  :التكبير، فتقول :من أكثر ما يستحب في هذه الأيام :اثاني

بعض أهل العلم ؛ لأن  أكبر مرتينالله :الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والأفضل أن تقول

ن يأن تقولها مرت :اا وثبوتا لكن الأصح إسنادا  ،الله أكبر الله أكبر الله أكبر :اتقولها ثلاثا  :يقول

 ة،وصيغ التكبير كثير ،الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ،الله أكبر الله أكبر لَ إله إلَ الله :فقط

 إن التكبير فيها للحاجِّ  :من أهل العلم يقولوكثير  ،دوالتكبير مشروع في هذه الأيام ومتأكِّ 

 ،يتأكد عليه التكبير المطلق وفي غيرها، ولكن الحاجَّ  ،هو تكبير مطلق بعد الصلوات :ولغيره

 .فإنها أيام تكبير ،ر من ذكر الله أكثِ 

لَ في  ،هاصيامُ حرام  ،عن صيامها ‰نهى النبي -أيام التشريق-وهذه الأيام

ا من الأاثنين وخميس، وهي قد توافق  تْ قَ ولو وافَ  ،ةفي سنَّ ولَ  ،نذر يوم ال ووه ؛يام البيضيوما

حرام على كل مسلم سواء كان  ،والثالث عشر ،والثاني عشر ،ث عشر، اليوم الحادي عشرلثاال

 مُ ايَّ أَ  يق  ر  شْ التَّ  امُ يَّ أَ : »‰قال النبي تشريق، لأنها أيام  ؛أن يصومها أو غير حاج   ،احاج  

ر الله بأن تكبِّ  ؛لله  يحرم صومها، وذكرٍ  :أي ؛، أيام أكل وشرب«له،   ر  كْ ذ  ََ  ب  رْ شُ ََ  ل  كْ أَ 

  ع المتمتِّ  الحاج   : شخص واحدوحرام عليك الصيام إلََّ  ،ا أكثر من الدعاءوتدعوه، إذا

شرع له إنه يُ ف ؛ولم يكن صامها قبل يوم النحر ،نارا لهدي التمتع والقِ إذا لم يكن مالكا  نوالقار

ولَ يعرف لهما مخالف من  ،وابن عمر ،ثبت ذلك عن عائشة ؛صيامها في أيام التشريق

 .الصحابة

  ُال:عمأفي هذه الأيام يُفعل فعل فيها؟ هذه الأيام ما الذي ي 

 وليلة الثاني  ،ى يكون ليلة الحادي عشرا المبيت بمنا ى، إذا المبيت بمنا  :َلالعمل الأ

پ پ ڀ }؛ وستأتي بعد قليل ،والثالث عشر ،والثاني عشر ،شرأو ليلة الحادي ع ،عشر

ها باعتبار اليوم الذي بعده، ا العبرة الليلة التي نعد  ، إذا  [203البقرة:] {ڀ ڀ ڀ ٺ

سنذكرها بعد قليل،  ،ات ثلاثا يويجوز لك أن تب ،ت ليلتينين تبأيجب عليك على أقل حال 
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، في منىا ا المكث ا في النهار ليس لَزما يل، إذا هو المكث في الل :المبيت؟ المبيت كيف يكون

ى في أن تكون في منا  :ما الواجبوإنَّ  ،بعد قليلسنذكره  ،وهو رمي الجمار ؛ما فيه عملوإنَّ 

 .الليل

كم  ى،المكث في منا  :ما المقصودا النوم، وإنَّ لمبيت هل المراد به النوم؟ لَ، ليس لَزما ا

أو ما  ،ىن الأكثر يأخذ حكم الكل، فمن مكث في منا أ :المقدار؟ العلماء عندهم قاعدة يقولون

 ؛ىأنه يأخذ حكم منا  :درس قبل صلاة المغربالوقد ذكرت في -ا يأخذ حكمهاى ممَّ جاور منا 

ثم يخرج إلى حيث شاء، يذهب حيث  أه،أكثر من نصف الليل أجز-سعلأن الأمر إذا ضاق اتَّ 

 ،ى نصف الليل، ليس إلى الثاني عشرناا المكث في من لَ يخرج من مكة، إذا أ :شاء، بشرط

ا في مزدلفة ما نصف الليل باعتبار المدة، لَ باعتبار الزمن، باعتبار مدة المكث، وأمَّ وإنَ 

 .نصف الليل، هذا الأمر الأول :أي ؛فباعتبار الزمن

فلا شيء عليه،  ؛قاةوالس   ،عاةالر   :مثل :؛ى لعذرمن ترك المبيت في منا :نقول ؟من تركها

 رٍ بَ أو كِ  ،أو عجز ،كمرض ؛من كان له عذر :، ونلحق بهم‰ص لهم النبي د رخَّ فق

في رجليه  م  يأتيه ألَ  ،ىصاب بحمَّ ما يُ أو غير ذلك من الأسباب التي يعجز عنها، ربَّ  ،في السن

يسقط عنك على الصحيح من  :فنقول .من كثرة المشي، وغير ذلك من الأسباب وهي كثيرة

 .لحق بهم كل ذي عذرفنُ  ،ف عن ذوي الأعذارالله خفَّ ؛ لأن أهل العلم يقول

  ًيجب رمي الجمار، والجمرات ثلاث ،رمي الجمار :ىالعمل الثاني الذي يجب في من: 

 :ثم تليها الكبرى، ويجب في الرمي أمور ،ثم تليها الوسطى ،الصغرى

 لم تجزئه، ومسألة ؛فمن رمى الكبرى قبل ،أنه يجب الترتيب فيها :َلالأمر الأ 

 من جاء يجبرونك على أن تذهب من أصلاا  ،إجباري لأن الخطَّ  ؛الترتيب أصبحت سهلة

فإنه يرمي به، التنكيس تمنعك  ؛طريق واحد لَ رجوع معه، فمن ذهب مع هذا الطريق

ا أنت لكي لَ يكون هناك مصادمة بين الحجيج، فالترتيب قطعا  ،منية أن ترجعالأالجهات 

واحد ذاهب  بة معك، الطريق واحد، خط  لأنها مرتَّ  ؛ا تسأل أحدا ها، ولَهمَّ  حمللَ ت ،بسترتِّ 
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 .ا يجب الترتيب بينهالَ عودة فيه، العودة من طريق آخر، إذا 

وأنه  ،وصفة الرمي ،من سبعلَ بُد  أنه  :عرفنا صفة الرميالجمرة، إذا رميت  :نبدأ بالرمي

رمي ببدأت في الرمي تبدأ  رمى به، إذار الذي يُ جَ وصفة الحَ  ،يستحب حتى يظهر البياض

ثم  ،ا ذات اليمينللجمرة الصغرى تنصرف، فتأخذ جانبا  كَ الجمرة الصغرى، ثم بعد رميِ 

القبلة، وتقف  ا:سترى مكتوبا  ،ه نفسك إلى القبلةا إلى القبلة، توجِّ جها متَّ  تدعو الله 

بي ، وارفع يديك كما فعل الن‰في الدعاء كما فعل النبي  لْ أطِ ، وتدعو الله 

بالأصبع، لإشارة ا :والخامسة ،وذكرنا بالأمس الصفات الأربع في رفع اليدين ،‰

من خيري الدنيا  سأل الله من خيري الدنيا والآخرة، اسأل الله او ،في الدعاء لْ ا أطِ إذا 

ثم ترمي الجمرة الوسطى ، فاسأله الله  ؛كل شيء يعرض لك في ذلك اليوم ،والآخرة

يديك بالدعاء،  ثم تقف وتمد   ،من جهة اليسار ؛ من الجهة الأخرىلاا بمثل ذلك، ثم تكون مائ

لكي لَ تؤذي  ؛اا أو يمينا يسارا  مابتعد عنه ،اوقت الدعاء احرص أن تبتعد عن الناس يسيرا 

بون الزحام، بِّ وهؤلَء هم الذين يس ،لأن بعض الناس يكون مجموعات ،الناس في طريقهم

ا فوق ما تتصور، ا جد  والحمد لله الجمرة الآن كبيرة جد   ،لاا فابتعد قلي ،ك وتؤذيهمونفقد يؤذُ 

ل في وأطِ  ،الآن أمرها سهل، ثم ارم الثانية ،بحمد الله  ولَ زحام ،ا الأمر فيها سهلإذا 

 .وهي الكبرى ؛ا ولَ دعاء بعدهاهَ الدعاء، ثم الثالثة ارمِ 

  ذا الرمي متى وقته؟ه! 

يبدأ من  هُ هذا رميُ  ؛شراعاليوم ال ؛ولاليوم الأ ،‰انظر لحديث النبي  :نقول 

 ،ويجوز تأخيره ،وينتهي بغروب الشمس ،نصف الليل في الليلة السابقة لمن خرج من مزدلفة

رمي الجمار في يوم الحادي عشر والثاني  ،أن يكون الرمي قبل غروب الشمس :لكن الأولى

وقف النبي  :ابن عمرمن أذان الظهر، ما الدليل؟ يقول أي: عشر يبدأ من بعد الزوال، 

شخص من لم يرمِ ن وقفانون الزوال، ومعه عند الجمرة يتحيَّ  هووقف أصحاب ‰

نون، فلما زالت الشمس رمى النبي ن يتحيَّ وهم واقف، كل  ‰أصحاب النبي 
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ي ن  َا عَ ذُ خُ »؟ ‰رمى أصحابه، في المقابل ماذا قال النبي و ‰

 ،زحام ،واوا ارمُ ارمُ  :لماذا لم يقل «،جَ رَ  حَ لَ ََ  لْ عَ افْ » :ئل عن أشياء قالا سُ ولمَّ  «،مْ كُ كَ اس  نَ مَ 

أكثر  ،في الزمن الأول جِ جَ وهي من أكثر الحِ  ،ئة ألفاأكثر من م ‰مع النبي  حجَّ 

كابن عبد البر في  ؛‰أصحاب النبي  ن تكلم عن عدِّ قاله جماعة ممَّ  ،ئة ألفامن م

 .وغيره «،سد الغاب:أُ »

امتنع ومنع الصحابة، فدل على أن الرمي لَ  ‰لنبي أن ا :ا المقصود من هذاِذً 

بعد أذان الظهر، أي:  بعد الزوال، مي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلََّ رْ تِ 

ر الرمي إلى أذان المغرب، يجوز أن تؤخِّ -وهو الأفضل-مي؟ يجوز أن ترميمتى ينتهي الرَّ 

 جاء للنبي أن رجلاا  :ه قد ثبت عند أهل السننإلى الفجر، ما الدليل؟ أن بعد غروب الشمس

، رميت «جَ رَ  حَ لَ ََ  لْ عَ افْ : »رميت بعد ما أمسيت، فقال !يا رسول الله :فقال ‰

حمل على المساء الذي هو الليل، وما ويُ  ،حمل على المساء الذي هو الزواليُ  ؛بعدما أمسيت

لليل، ما فائدة هذا الكلام؟ بعض يجوز الرمي في ا :فنقول ؛دام الوجه يحتمله واللغة تحتمله

لأجل المبيت  تِ ائْ نقول: ى لأجل المبيت، ى، فيأتي إلى مناا خارج منا إخواننا يكون ساكنا 

وهذا  ،ار  فإنه يجوز أن ترمي في الليل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، أعطيكم سِ  ،والرمي

في أيام التشريق  الدعاء للحاجِّ  وا:قالأنهم  :قل عن عطاء وغيرهقاله بعض السلف، فقد نُ  ر  السِّ 

،  [203البقرة:] {پٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ}: يقول لأن الله  ؛مستجاب

من دعاء  رْ أكثِ  :هذا الأثر عن عطاء ونما لَ يعلم كثيروربَّ  ،ل لك أيها الأخ المسلموولذلك أق

 يأل الله خيرا بالحج، اسسا ة في ليله ونهاره ما دمت متلبِّ في أيام التشريق، وخاصَّ  الله 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې }، الدنيا والآخرة

ن إو ،ن شئت أخبرهإ ؛أخبر به من تحب، ومن لَ تحب ر  ، هذا السِّ  [201البقرة:] {ې

 وَ هُ فَ  تَّ فَ التَ  مَّ ثُ  يث  د  حَ ب   وكَ خُ أَ  لَا ثَ دَّ ا حَ ذَ ِ  » :قال ‰، والنبي ر  شئت لَ تخبره، فهذا سِ 

 .لك بالتحديث تُ نْ ذِ ن أَ لك ،، أنا لم ألتفت«ر  س  
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ومظنة إجابة الدعاء في هذه الأيام، كثير من الناس  ،من الدعاء رْ أكثِ  :ا المقصود من هذاِذً 

ا ا بالله، فستجد أثره بعد ذلك، إذا أن يكون القلب متعلقا  :بشرط ،ب الدعاء في هذه المشاعرجرَّ 

 .فعل في أيام التشريقهذا ما يُ 

 :يأ ؛ [203البقرة:] {ٺ ٿ ٿٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}: ال ق

لأن النهار بعد  ؛ثم رمى يوم الثاني عشر في النهار ،وليلة الثاني عشر ،بات ليلة الحادي عشر

ثم رمى يوم الثاني  ،الرمي يكون بعده ،ورمى النهار ،يلتينبات اللَّ  ،الليلة تكون سابقة ،الليل

لَ إثم عليه؟  :لماذا قلنا ،رخصة وهي ،فيجوز له أن يخرج ولَ إثم عليه ؛عشر بعد الزوال

 :لأن بعض الناس قد يقول ،فلا إثم عليك ،ما هي الأقلوإنَّ  ،ليست هي الأكثر ،لأنها رخصة

إن أخذك بالرخصة في الحج لَ إثم فيه، رجل  :يقول الله  ،ي الأشدلَ أريد الأسهل، أبغَ 

لَ إثم  ؛ة من رخص الحج، كل ما كان رخصهلَ إثم علي الطواف؛ م الحلق علىأراد أن يقدِّ 

 .عليك

فلا إثم، لماذا قال  ؛روكذلك من تأخَّ  ؛ [203البقرة:] {ٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}: ال ق

فإنه لم يقبل  ؛ص بالرخصة ويأخذ بهايترخَّ لم إن الذي  :فلا إثم؟ لأن بعض الناس يقول :الله

يه، ومن لم يأخذ فلا إثم عل ؛من أخذ بالرخصة ،لَ :خشى عليه الإثم، نقوليُ حينئذٍ ف ،الرخصة

حيث نفى الله  ،إذا استوى الأمران :الأفضل :فلا إثم عليه، أيهما أفضل؟ نقول ؛بالرخصة

 الأفضل  :لو سألك رجل :، مثلما كان أكثر عملاا  :فالأفضل منهما ،النقص في أحدهما

 ل.، فالزيادة هنا في العمل لَ شك أنها أفضا؟ أربعا اي ركعتين أم أربعا أن أصلِّ 

يغفر  أن الله  :أي ؛يعود لجميع الآية السابقة :المراد بذلك ؛{ٿ ٹ} :ال ق

 .قىوكان قد اتَّ  جَّ من حَ  ذنب كلَّ 

 :نفى جميع الذنوب السابقة عليه، كل ذنوبه تسقط بشرطتُ  ؛{ٿ ٿ پ}: ال ق

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }: وهذا هو مصداق أول الآية ،التقوى
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 نْ م   جَ رَ خَ  ؛قْ سُ فْ يَ  مْ لَ ََ  ثرفُ يَ  مْ لَ ََ  جَّ حَ  نْ مَ » :‰، قال النبي  [197البقرة:] {ٺٺ

النتيجة واحدة،  ،وآخر الآية التي بعدها بأربع آيات ،، هو أول الآية«هُ م  أُ  هُ تْ دَ لَ ََ  م  وْ يَ كَ  ه  وب  نُ ذُ 

 .الحديث يوافق الكتاب

ا الإنسان بعد ذلك يلزم تقوى الله إذا  ؛ [203البقرة:] {ٹ ٹ ٹٿ ٹ}: ال ق

 ،فإنه  ؛ه كلها، من عرف الكلام الذي ذكرتهلك يكون قد أنهى المسلم أعمال حجِّ بذ

وتسعون من الحجيج،  ئة من أحكام الحج التي يحتاجها خمس  اا وثمانين بالمسيعرف خمسا 

 ا.حتاجهيا لَ ئة من الحجيج يسأل عن مسائل دقيقة جد  ابالم خمس   بقي

رأى  :وا يذهبون للحجن الناس قد انفض  ا ذكر ألمَّ   يقول ابن عباس :بقي شيء واحد

 رُ آخ   نْ كُ يَ ل  : »فقال ،بٍ وْ هم يذهبون في كل صَ وا من حجِّ أن الناس إذا انفض   ‰النبي 

على أنه يجب طواف الوداع لمن  :كما في البخاري، فدل ذلك «،افُ وَ ال َّ  :ت  يْ البَ ب   مْ كُ د  هْ عَ 

من مكة مسافة قصر، كل من أراد  أراد الخروج :أيوأراد الخروج من مكة،  ،أنهى نسكه

فإنه يجب عليه أن  ؛أو لغيرها ،‰ذهب لمدينة النبي  ؛الخروج من مسافة قصر

يجوز، أراد أن يجلس  ؛ثم أراد أن يأكل قليلاا  ،يطوف طواف الوداع، إذا طاف طواف الوداع

 ا؛وخمسا  ا،وأربعا  ا،وثلاثا  ،وساعتينساعة،  ونفين ينتظرقة، تعرف المطوِّ فْ حتى تجتمع الرِّ 

وطفت قبلها بثلاث ساعات خشية الزحام الذي  ،لو تعلم أن الَنطلاق الساعة العاشرة ،يجوز

 ،يجوز كذلك، فالساعة والساعتان والثلاث والأربع ؛الساعة الثامنة بعد العشاء سيكون في

ك لَ يقطع كل ذل ؛ما الشراء لتأكل ولحاجةوإنَّ  ،اع مطلقا ليس التبض   ،راء اليسيروالشِّ  ،والأكل

 .ا هذا أحكام الحج على سبيل الإجمال والَختصار، وهي أهم المسائلإذا ، طواف الوداع

  على  هأن الإنسان يحرص في حج :وأنا أختم حديثي ولقائي بكم في آخر دروسنا اليوم

 :أمرين

 وأن يكون صوابا ،العمل :الأَل. 

 يحرص على قلبه :الثاني. 
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ولَ  ،ذهب ظلمه منمن ظلمك، و انظر كلَّ  :لآنك ااحرص على هذا، قبل أن يبدأ حج  

 ،لك نحوه، ثم انظر لكل أخٍ  نةيغِ ضَّ ما في قلبك من ال لْ فأزِ  ؛تقدر على الَستيفاء من حقك

بينه وبين قرابته ما يكون بينهم من العداوات، والتحاسد يكون ن المرء إوقريب، ف وجارٍ 

يا  :فقال ‰جاء رجل للنبي  ا،لهم جميعا  والشيطان يدخل بينهم، فادعُ  ،والبغضاء

حتى بين  ،بينهميكون ما يكون بين القرابات، القرابات  تييكون بيني وبين قراب !رسول الله

الشيطان يحب التفريق  ،اتاعزَ يكون دائما نِ  ،اتي يتزوجن إخوانا لاحتى بين النساء ال ،الإخوة

ر ك تذكَّ قبل أن يبدأ حج  « ؟مْ هُ لَ  ارَ  فَ غْ ت  السْ  ن  م   تَ نْ أَ  نَ يْ أَ : »‰فقال النبي  ،بين الناس

 ،تجارته حْ ربِ أهم اللَّ  ؛ادع الله له ،كل شخص بينك وبينه منافسة ،كل شخص بينك وبينه حسد

إزالة الضغينة أول طريق  ،الضغينة التي في قلبك لْ أزِ  ،اللهم أصلح له في ولده ،اللهم اغفر له

 ،اك أن تدعو على مسلماني وإيَّ يَّ إ ،كل الناس رأين أنت من الدعاء لهم؟ تذكَّ  ،أن تدعو له :لها

 ،له فادعُ  ،بيح لك الدعاء بقدرن أُ إو ،لَ تدع على أخيك ،كن أنت الأعلى ،كن أنت الشريف

ا به ا تجاه إخوانك، واجعل قلبك متعلقا ا اجعل قلبك سليما إذا  ،ولَ تدع عليه قدر استطاعتك

 تتأخر ،الحافلة تما يتعلق بالأسباب، جاءا إنَّ عرف التعلق بالله، كثير منَّ سبحانه، وفي الحج يُ 

قلبه، دع  هنا يبتلي المؤمنُ  ،لم يأت القطار، يتعلق الناس بالأسباب ،الحافلة، القطار جاء

ا ، إذا ستعرف مقدار ما في قلبك من التوكل والإنابة، والَعتماد عليه ، قلبك مع الله 

ولكن استشعر ما أنت فيه،  ،حيص لذنبكوتم ،وزيادة لهلإيمانك، هذا الحج هو امتحان 

وأن يرزقنا العلم  ،سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق الجميع لكل هدى وتقيأ

وصحبه  هوعلى آل ،ى الله وبارك وسلم على سيدنا محمدالنافع والعمل الصالح، وصلَّ 

 .نيأجمع

 : الأسئل:

خذ الربا فأضعه في مسجد آسنة أنا وضعت أموالي في بنك ربوي، وبعد حوالي : السائل

 فهل عل ،امات، وأنا الآن أحج  لحمَّ 
َّ
 ؟فعل ذلكأوهذه أول مرة  ،شيء ي



 

  120 

سواء إذا كان  ،اا ربوي  قرضا  :يهنسمِّ  ،إذا كنت قد وضعت مالك في قرض ربوي: الجواب

ََ بَ الر   لَ آك   اله،ُ  نَ عَ لَ »؛ العقدعقد ثم على آأنت  ؛أو غيره ،اأو بنكا  ،أو مؤسسة ،افردا   هُ لَ وك  مُ ا 

هذا  ؛كك حقَّ عَ أو لم تأكله، قد يكون منَ  ،هتَ أكلْ  ،، مجرد عقد الربا حرام«ه  يْ دَ اه  شَ ََ  هُ بَ ات  كَ ََ 

 ،لو كنت قد عقدت العقد؛ لكن ثم بعقد الرباآا أنت الذي أقرضته، فمجرد عقد الربا حرام، إذا 

  بت إلى الله ثم تُ 
 
إن هذا الربا لَ يجوز أن  :قولفن ؛على العلم بعد عقدك الذي هو مبني

تخلص منه؟ لَ تجعله في ص منه، كيف يُ ولَ أن تجلب لنفسك به مصلحة، فتخلَّ  ،تنتفع به

مة، وهذا هذه مكرَّ  ،المساجد :المصاحف، مثل :مثل :مةمة، الأشياء المكرَّ الأشياء المكرَّ 

ل، يْ ا هدمها السَّ لكعبة لمَّ ا أرادوا أن يبنوا افإن المشركين لمَّ  ،ن الجاهليةميعرفه المشركون 

 أن إلََّ  فِ ت نفقتهم، فلم تكْ الَّ قفت ،ه الربا، فجمعوا أموالهملامخرج أحد منكم من لَ يُ  :قالوا

أذرع  ةفإن سبع-يلسماعإر جْ حِ -ر هذاجْ ا الحِ بنى الكعبة على هيئتها الموجودة الآن، وأمَّ تُ 

ا، وما وأقل من النصف تقريبا ليل، أمتار بقوأكثر من ثلاثة  ،ثلاثة أمتارأي: منه هي من الكعبة، 

ى في فمن صلَّ ، عدا ذلك فهي ليست من البيت، هذا هو البيت، وهذه حكمة أرادها الله 

في  ينَّ والله لأصلِّ  :حدلك أفتح الباب، لو قال ى في داخل الكعبة من غير أن يُ كأنما صلَّ  ؛جرالحِ 

بحجر الكعبة، بعض الناس  :ىويسمَّ  ،جر الكعبةبه في حِ  خذ بيده وصلِّ  ،جوف الكعبة

 هو حينما كان في مكة لم يكن إلََّ   لماذا؟ لأن إسماعيل ،حجر إسماعيل :يهيسمِّ 

 هُ فكان إذا جاء غنمُ  ،لهم دَ دُ وكانوا يشترطون السؤْ  ،فأخذ منهم ،مهُ رْ ه جُ تثم جاء ،وأمه

كان  هُ اهَ يَ نم إسماعيل وشِ ن غلأ ؛جر إسماعيلحِ  :يمِّ فلذلك سُ ، رجْ جمعها في الحِ  هُ اهُ يَ وشِ 

 ؛دتا لو كنت قد تعمَّ أمَّ  ،ا هذا الأمر الأولمكان المغلق، إذا الر جْ جر، الحِ يجعلها في هذا الحِ 

ن إف ،الحمد للهوصحيح فك أما حج   ،صفيجب عليك التوبة، ويجب عليك التخل   ،ثمآفأنت 

 .اب لَ يقبل إلَ طيبا الله طيِّ 

ة بعد انتهاء دَّ إذا كنت سأخرج من مكة إلى جِ  طوف طواف الوداعأمتى : السائل

 ؟المناسك
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أو ليس من أهلها، فإن كان من  ،ا أن يكون من أهلهامَّ إمن يذهب إلى جدة : الجواب

طواف  ا فلامكة مسافة قصر، إذا وبين هم ليس بينهم ، لأنَّ مفإنه لَ طواف وداع عليه ؛أهلها

أهل جدة الذي يكون زوجه  ،نارلَ قِ دم تمتع و-أيضا–للوداع عليهم، بل وليس عليهم 

ا إن لم وأمَّ ،  [196البقرة:] {خمثى ثي جح جم حج حم خج خح} ،وولده معهم في جدة

ا فإن  ؛يكن من أهل جدة يجب طواف الوداع لأجل الخروج من  :من أهل العلم يقولونكثيرا

من  :كما هو المشهور، وبناء على ذلك فنقول ،مسافة القصرلوليس لأجل الخروج  ،مكة

ثم  ،فيطوف ،فيلزمه أن يطوف طواف الوداع قبل الخروج إليها ؛ع ونحوهجدة لتبض   دراد قصأ

 .ثم إذا رجع لَ يجب عليه طواف وداع ،يذهب إلى جدة

للعمرة مرة أخرى بعد أسبوع بعد  اوهل يمكنني أن أعود من جدة إلى مكة محرما : السائل

 الحج؟

 .ولَ حرج في ذلك ،نعم: الجواب

ى على الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل التي جوز الخروج إلى منا هل ي: السائل

 تسبق اليوم الثامن من ذي الحجة؟

 .ى ضحى يوم الثامنأن تكون في منا  :يجوز، وهو من المباحات، السنة ،نعمالجواب: 

 ي؟هل يجوز مرور النساء أمام المصلِّ س: 

 :وذكر منها «،:  ثَ لَ ثَ  ةَ لَ الصَّ  عُ  َ قْ يَ :»أنه قال ‰ثبت عن النبي الجواب: 

أنه كان يصلي وعائشة معترضة أمامه، فإذا أراد  ‰ثبت عنه  :، وفي المقابل«ةُ أَ رْ المَ »

تجاوز تما لَ ا ربَّ قة جد  ضيِّ  ‰رة النبي جْ فرفعت رجلها، حُ  ،ها بيدهزَ خَ السجود نَ 

 افيصلي خلفه ،فكانت تعترض عليه ،نا الكبيرةرِ جَ مترين في مترين، فليس هناك مكان كحُ 

ها النبي زُ خَ نْ كان يحينئذٍ  ذاك، فلأنها في القبلة، فلا مكان لها إلََّ  ؛♥

هذا هو الأصل،  ،أن للبعض حكم الكل :فترفع رجلها، والقاعدة عندنا ،بيده ‰
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فدل ذلك على أنه  ،فلا يقطع الصلاة ،بعضها كمرورهافبقاء  ؛حينئذٍ  في استثناءات، فإلََّ 

 .ما قالت عائشةمنسوخ هذا الحكم ك

 مامة، فيحملها ويجعلها في قبلتهأُ كانت معه  ‰ثبت أن النبي  :الأمر الثاني، 

أنها لَ  :فدل على أنها لَ تقطع الصلاة، وهذا الصحيح ،، وهي جاريةهِ بنتِ  مامة بنتَ أوكانت 

 .ت أمام الرجل تفسد صلاته بالنظر إليهاما إذا مرَّ ها ربَّ ولكنَّ  ،الصلاةتقطع 

 صلاة المرأة أمام الرجال هل تقطعها؟السائل: 

الرجل بجانب نساء وليس معه رجل، هنا لَ  أن يصفَّ  :، الممنوعالَ تقطعه ،لَالجواب: 

قبل صلاة ولَ تُ  ،ة غير صحيحةافَّ صفالم نساء؛ ى في صف ليس جنبه إلََّ تصح صلاته، لو صلَّ 

.ال  فَذِّ

 كيف يوضع الإزار في عرفة وطواف الإفاضة؟السائل: 

الإزار الذي يكون  ،إذ الإزار لَ يتغير ؟كيف يوضع الرداء :أظن أخانا يقصدجواب: ال

كان م ،اإزارا  :ىهذا يسمَّ  ،إذا كنتم تعرفون ،ورةلبس مثل التن  أسهل، الإزار هو الذي يُ 

فيه يسن  الرداء في طواف القدوم فقط  ،رداءا  :ىدر فيسمَّ ا الذي على الصَّ وأمَّ  ،السراويل

هذا متى ، د الأيمن، ثم يجعل طرف ردائه على كتفه الأيسروهو إخراج العضُ  :اعبالَضط

كره غيرها يُ  ، فيأو في حج،أول طواف تدخل مكة في عمرة ،في طواف القدوم ؟يستحب

هو  :اء، وقد جاء أن المراد بهانهى عن اشتمال الصمَّ  ‰لأن النبي  ؛الصلاة

حد أا في الصلاة يكره إخراج إذا  ،فقهوالالحديث ره جمع من علماء كما فسَّ  ،اعبالَضط

إنه  :بل بعض أهل العلم يقول ،كرهيُ -أيضا–في الصلاة وطباع، ضبهذه الهيئة وهي الَ ينالكتف

 ،وهذا خطأ، يلزمك ؛ك، فبعض الحجيج يصلي من غير تغطية كتفيهيْ فَ تِ حد كَ أيجب أن تغطي 

فلا تصلي  ،على كتفك ع رداءا أن تض :بل كثير من أهل العلم يقول بالوجوب ،اد جد  تأكِّ م

طباع في طواف القدوم فقط، وغيره من المواضع ضلَاا عندنا يستحب مكشوف الكتف، إذا 

لكن تستر العورة وهي من السرة إلى الركبة،  ،ظهر بطنكولو ا، لى أن تستر منكبيك معا وْ الأَ 
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 .ا الأمر الأولا هذما ما كان بينهما، إذا والركبة ليست بعورة، وإنَّ  ،والسرة ليست عورة

 اعبويكره الَضط ،امنكبيك معا تسترأن  :السنة :نه في الصلاةأ :أننا نقول :الأمر الثاني: 

 ،حرام :بعض العلم يقول ؛منعويُ  ،الثاني تحت الإبط لُ عْ وجَ  ينحد الكتفأوهو إخراج 

أو  ،أن تغطي كتفيكلا بُد  ف ،أن تصلي وأنت حاسر الكتفين :شديدة ةهاكر :وبعضهم يقول

دون ب ،ا هذا ما يتعلق بالصلاة، في غير الصلاة والطواف افعل ما شئت، برداءإذا هما، أحد

وهو من السرة إلى الركبة، هذه هي العورة،  ؛تستر عورتكأن أنت حر، أهم شيء  ،رداء

 ا.ما العورة ما بينهموالركبة ليست بعورة، وإنَّ  ،والسرة ليست عورة

في صلاة فيه الدخل يأو  ،د الحرام خاصة بهل صلاة الجماعة في المسجضفالسائل: 

 الفنادق خارجه؟

 .تشمل كل الحرمالجواب: 

ما يكون المبيت وإنَّ  المخيَّمات، ى، وهذا لقلةا البعثة عدم المبيت في مناطلبت منَّ السائل: 

 ؟حتى ننهي المناسك ،ثم الرجوع في اليوم التالي وهكذا ،في الفندق

 .فد لله، أنت مأجور على نيتك، ولَ يلزمك التكل  أنه لَ شيء عليك الحمالجواب: 

وسوف تتوجه  ،المتمتع جئت من جدة ليلة الثامن من ذي الحجة، ونويت حجَّ السائل: 

 ى؟ى صباح اليوم الثامن، فهل يجوز لي الإحرام بالحج من منا بعثة الحج إلى منا 

 .نعم، يجوز لك ذلكالجواب: 

 ؟رأسي تُ كْ ونحن في الطريق حكَ عندما أحرمنا من ذي الحليفة السائل: 

قه، إذا لْ أو حَ  ،هِ فِ د نتْ أو تعم   ،قص الشعر :ما الممنوعالرأس لَ شيء فيه، إنَّ  حك  الجواب: 

 .لَ شيء عليك ولو سقط الشعر ؛رأسك تَ كْ حكَ 

 أم لَ؟ ليل الشعر بالمشط هل يرجِّ جترالسائل: 

ا من كان ن غير محتاج إليه، وأمَّ أو كا ،لرجِّ فلا ي ؛من علم أنه سيسقط منه شعرالجواب: 
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 ن  ى عَ هَ نَ  هُ أنَّ » :عند النسائي وغيره ‰ق، ثبت عنه فْ يل برِ جفيجوز التر ؛إليه امحتاجا 

ه، حْ ويوم لَ تسرِّ  ،ح شعركما يوم سرِّ شعرك كل يوم، وإنَّ  د  لَ تك :، يقول«اب   غ  ِلَّ  ل  رج  التَّ 

وقد قال النبي  ،ملأن فيه عدم تنع   :-؟سأذكر لماذا بعد قليل ،هذا خاص بالرجال-قالوا

  نَّ إ  فَ  وا؛نُ ش  وْ شَ اخْ »: ، وقال«ينَ ه  ف  رَ تَ المُ وا ب  سُ يْ لَ  اله،   ادَ بَ ع   نَّ ِ  » :‰
وا سُ يْ لَ  اله،   ادَ بَ ع 

 ع  نَ تَ المُ ب  
 ،شعره كل يوم، يوم خلف يوم ويكد   ،كل يوم-يدهن رأسه-ل، فالإنسان لَ يترجَّ «ينَ م 

أنه  ‰ثبت عن النبي  :في المقابل ،ي تحريمنهة وأدب، ليس والنهي هنا نهي كراه

 ، أو امرأةا  رجلاا فمن كان شعره طويلاا  ،هيكد  أي: ، «هُ مْ ر  كْ يُ لْ فَ  ر  عْ شَ  هُ لَ  انَ كَ  نْ مَ : »قال لأبي قتادة

 اشعثا  هُ رُ عش يكون وذهب إلى الدوام هُ دَّ ويكون إذا لم يكُ  ، بعض الشيءأو كان شعره طويلاا 

فهذه الحالة  ،عرف ما تحت الرأسلَ يُ  ،رتَ لبس العمائم والغُ ن ناليس مثل حال ا،ارا ويس ايمينا 

ا أراد لمَّ  ‰ولذلك النبي  ،في كل يوم فيكد   ،بإكرامه ‰أمر النبي  :يقولون

جلس ستة  ،وما حلق رأسه إلَ اليوم العاشر ،ذي الحجةمن حرم من اليوم الرابع أحرم أن يُ 

جعل حتى لَ يأتيه الشعث، ولَ يحتاج إلى يُ  ،لسَ العَ  :ل في رأسه مثلجعأي: د رأسه، لبَّ  ،أيام

المرأة تحتاج إلى  :لكن لو احتاج مثل ،شعرك  تكد  الأصل ألََّ  :غسل، ولذلك فنقول للحاجِّ 

فترجله  ،سيسقط اإن كان بقوة قطعا  ،له برفق لَ بقوةوترجِّ  ،ه برفقد  فتك ،شعرها لحاجة كدِّ 

 .لَ شيء فيه ؛ما سقط ما دام برفق حينئذٍ و ،برفق للحاجة

 ؟قبل شرب ماء زمزم هل هناك دعاء خاص  السائل: 

 .ما استحب العلماء أدعية معينةوإنَّ  ،شيء فيه ‰لم يثبت عن النبي الجواب: 

 ؟هل يجوز صلاة تحية المسجد في وقت النهيالسائل: 

ى صلَّ أنه  ‰النبي عن ، لم يثبت حديث «اينَ ه  نُ » :لَ يجوز، الحديث صريحج : 

ما هي ذوات أسباب، قليل لَ يجوز، وأغلب السنن إنَّ  ،في وقت النهيتحية المسجد صلاة 

لحملنا النهي على  ؛السنن المطلقة، ولو أردنا أن نحمل النهي فقط على السنن المطلقة

ا إذ النادر لَ حكم له، إذا  ،وليس على النادر ،حمل على المطلقأن النهي يُ  :، والأصلليلالق
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صلاة ركعتي   ما ورد النص به، ما هو؟نهي عن الصلاة لَ يجوز صلاة النوافل إلََّ الفوقت 

 .وهناك أمور أخرى أوردناها في صلاة التطوع قبل ذلك ،من لم يعملهلالفجر، الوتر 

 ما حكم المرور بين يدي المصلى في الحرم؟السائل: 

 ؛ممنوع منه ؛في غير الحرم ا،ما ولَ محرَّ  اوليس مكروها  ،يلَ يقطع صلاة المصلِّ الجواب: 

 يَ  نْ لَأَ  مْ كُ دَ حَ أَ  نَّ إ  فَ »؛ ممحرَّ 
نْ  هُ لَ  ر  يْ خَ  ينَ ع  بَ رْ أَ  فَ ق  فإنه  ؛ا في الحرم، أمَّ «يل  صَ المُ  امَ مَ أَ  رَّ مُ يَ  نْ أَ م 

لكن ليس  ،أمام أخيك المسلم المستطاع لَ تمر   رُ لكنه خلاف الأولى، قدْ  ،مليس بمحرَّ 

وخاصة إن  ،أمامه  تمرَّ ألََّ  :الأولى والأتم؛ لكن أن يمر أمامه هُ االمصلي أخ م، ولَ يمنعبمحرَّ 

ا في أمَّ  ،فهناك لَ حرج ،فيها سعة-التوسعة الثالثة :مثل–بعض المواضع  ،كان هناك سعة

 دَ بْ ي عَ ن  ا بَ يَ »: قال ‰ النبيأن  :عليهوالدليل  ،ولَ حرج عليك ،فلا تمنع ؛الضيق

، فمن أراد أن «ام  قَ المَ  فَ لْ خَ  يَ ل  ص  يُ  نْ أَ  ار  هَ نَ  َْ أَ  ل  يْ لَ  نْ م   ت  يْ ا البَ ذَ هَ ب   افَ ا طَ د  حَ أَ  اوعُ نَ مْ  تَ لَ  اف  نَ مَ 

 .ثني الحرم المكيفاستُ  ،يقطعون صلاتهحينئذٍ ن، فوا سيمر أمامه الطائففقطعا  ؛يصلي

 زم؟كيف نقف عند الملتَ السائل: 

ولم  ،‰ه النبي م أقرَّ الوقوف عند الملتز ،أظن صعب أيام الحجالجواب: 

 ؛اهو ما بين الباب وبين الحجر الأسود، صعب جد   :مزَ وفعله الصحابة، الملتَ  ه،يثبت أنه فعل

الزحام،  خف  يا مإلَ في أوقات معينة عند ؛الأنه لَ يقف فيه إلَ ثلاثة، في غير الحج صعب جد  

به قبل صلاة  فْ فقِ  ؛لحجةن بقيت إلى ما بعد الحج آخر ذي اإفي وقت الحج لَ يمكن ذلك، ف

 .غالب قبل صلاة الفجر لَ يكون فيه أحدفي ال ،الفجر

 لاة؟ئة ألف كالصَّ اهل الصدقة في الحرم تضاعف إلى مالسائل: 

الذنب في مكة ؛ لكن ما هو خاص بالصلاة دون سائر الطاعاتلَ، الحديث إنَّ الجواب: 

 همِّ ا مجرد ال، إذا [25]الحج: {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}؛ أعظم

 هي الصلاة. ماإنَّ  :عظيمة، ولكن الذي يضاعف :بالمعصية هنا
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فهل يجوز أن أترك أمي تذهب مع البعثة مباشرة  ،مي وهي مريضةأنا مرافق لأالسائل: 

لحق بالبعثة يوم أثم  ،ى يوم الترويةاة وأبيت في منا شَ وأنا أذهب مع المُ  ،إلى صعيد عرفات

 ؟عرفة

بل حتى لو  ،ما احتاجتكهي ربَّ  ،لأن أمك وحدها ،مكن تذهب مع أأالأفضل الجواب: 

ن تترك تلك أالأفضل لك  :ا بك، فأقولهَ لت بها غيرك، الأم في غربة، وهي سينشغل ذهنُ وكَّ 

من أن  :ا ذكرت لك قبل ذلكأمك، ناهيك عمَّ  وهي مرافقة ؛السنة لأجل السنة الأعظم

ما اذهب إلى عرفة فإنها وإنَّ  ،ىنا راحتك وذهابك مع البعثة أريح لجسدك، فلا تذهب إلى م

 .ىولَ تذهبوا إلى منا  ،اذهبوا إلى عرفة :أفضل، وكلنا سنفعل ذلك الرجل، حتى نحن قيل لنا

 ملابس الإحرام؟ وهل يشترط القيام بجميع أعمال يوم النحر؟ هل يخلع الحاج  السائل: 

حلق  ،الطواف بالبيت :ةملابس الإحرام إذا فعل اثنين من ثلاث يخلع الحاج   ،لَالجواب: 

يأخذان منك إذا وصلت إليهما أقل من لَ رمي الجمار، رمي الجمار وحلق الرأس  ،الرأس

ر ملابسك ولو في نصف الليل من مزدلفة إذا مررت تغيِّ و ،ربع ساعة، فبعد ربع ساعة تحلق

 .بها

ا ماذا عا وأراد أن يحج متمت ،-وهو يوم التروية-من دخل مكة في اليوم الثامنالسائل: 

 يصنع؟

ليس لك إلَ  ،عانقضى وقت التمت   ،ع لهمن دخل مكة في اليوم الثامن فلا تمت  الجواب: 

 .مرحمة الله عليهعليه الفقهاء  نصَّ  ،فرادن أو الإارالقِ 

 هل يلزم أن يكون الرجل مع زوجته في كل موضع؟السائل: 

 :أمران :لَ يلزم ذلك، الذي يلزمه قال العلماء ،لَالجواب: 

  يلزمه أن يكون معها في السفر من بلده إلى مكة، لقول النبي  :الأمر الأَل

 «.م  رَ حْ ي مَ ذ   عَ  مَ لَّ ِ   رَ اف  سَ تُ  نْ أَ  ر  الآخ   م  وْ اليَ ََ  اله،  ب   نُ م  ؤْ تُ  ة  أَ رَ لمْ  ل  ح   يَ لَ »: ‰
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  اسفرا العلماء يرون أن التنقل بين المشاعر ؛ لأن ل بين المشاعرعند التنق   الثاني:الأمر ،

وفي عرفات،  ،ى فتجعلها وحدهاا إذا جلست في منا يلزم أن يكون معها المحرم، أمَّ حينئذٍ ف

ل ا وأمَّ  ل بين المشاعر الآن هو في الحقيقة لأن التنق   ؛في المشاعر الآن فيصح أن تتركهاالتنق 

نت تكون ، على حقيقة الواقع الآن، فيجوز أن تكون هي مع رفقتها من النساء، وأاليس سفرا 

لكلام الفقهاء  ؛لو رافقها يكون أتم؛ لكن تفعله بعض البعثات، فليس بلازم؛ كما مع الرجال

 .مرحمة الله عليه

 مقدمة مسجد نمرة متصلة بعرفة، هل يجوز الوقوف فيها؟السائل: 

 .نعمج: 

أم الشارع  ؟المباني لما المقصود بالفاصل الذي يقطع اتصال الصفوف؟ هالسائل: 

 المعترض؟

وأشرت لها اليوم، وهو الذي يكون خارج  ،ذكرناها أمس هذه المسألةالجواب: 

ا ى لمَّ ى، في منا وفي منا  ،وفي عرفة ،في الحرم هنا :المسجد ويريد أن يصلي مع المسجد، مثل

يصح ومن لَ  :ن نقول لهيصلي أمام مسجد الخيف، فإن بعض المخيمات تصلي معه، مَ 

ي العيد ويزدحم  بعض المدن وفي كثير من المدن قد يصلِّ في العيد، الناس في :ومثل ،يصح

من كان خارج  :يتهم أم لَ؟ نقولنفأوبجانبه بيوت، هل يجوز أن يصلوا في بيوتهم و ،المسجد

 :المسجد يجوز له أن يأتم بالإمام بشرطين

 ين بالإمام، سواء كانوا داخل المسجد أو خارجه،أن ينظر للمؤتمِّ لَ بُد   :الشرط الأَل 

غلقت الخوخة في بيوت الصحابة ا أُ من النظر، ولذلك لمَّ لَ بُد  هم به، تمامُ ئن يصح اممَّ 

، ‰وهو في بيته مع النبي يصلي لم يصح لأحد من الصحابة أن  ؛رضوان الله عليهم
لمن كان في  خة أبي بكر، ولذلك صحَّ وْ وهي خَ  ؛ات إلَ خوخة واحدةخَ وْ ولم يبق من الخَ 

مع أن بيت أبي بكر وبيوت النبي  ،‰ي مع النبي بيت أبي بكر أن يصل

أن الرجل ينام مع  :بدليل ،المسجدمن ليست -خاتوْ ا وخَ لأن فيها أبوابا -‰
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ين، وقد ذكر ذلك جمع من الصحابة لأنه ينظر إلى المصلِّ  ؛ولكن يصح أن يصلي فيه ،زوجه

ين، وليس معي أحد رى المصلِّ مغلقة لَ أ من النظر، أنا في خيمةٍ لَ بُد  ا رضوان الله عليهم، إذا 

في  ،الوقف :مثل ؛ائر التي بجانب الحرممَ عَ المعه، أنا في  لَ تصلِّ  ؟ينفي الصف يرى المصلِّ 

 ؛ما دمت لَ ترى المصلين في الحرم وفي الساحات ،ة على الحرمالغرف الداخلية غير المطلَّ 

 .هذا الشرط الأول ،ينلمصلِّ اوإنما  ،ليس الحرم ،ينأن ترى المصلِّ لَ بُد   ،فلا تصح صلاتك

 يوجد فاصل، ما هو الفاصل؟ألََّ  :الشرط الثاني  

 .فهو فاصل ؛ا، كل ما كان طريقا ان يكون طريقا أ :أَلً 

باع فيه ويشترى، أن يكون هناك سوق يُ  :كل ما لم يكن من جنس الصلاة، مثل :اثانيً 

ما داموا يبيعون  ،هذا فاصل ؛الذين يبيعون ويشترونالبَسْطَات امه بعض الناس يصلي وقدَّ 

لَ تصح الصلاة، في خارج المسجد ليس بداخله، البيع والشراء لَ  ؛ويشترون وأنت تصلي

: ىا كل هذه تسمَّ لَ يصح، إذا  ؛لَ يصح، نهر جارٍ ؛ يصح، أو كان بينك وبينهم بيت كامل

يه فقد اتصلت الصفوف، إذا لم يكن ف ؛فواصل، الشارع المعترض إذا امتلأ بالمصلين

 .هو فاصل لَ تصح الصلاة لِّين؛مص

هل يجوز عند الإحرام تقليم الأظافر إذا كان علي هدي كما هو الحال في السائل: 

 ي؟المضحِّ 

من عليه هدي كما ؛ لأن يجوز له تقليم الأظافر والتنظيف ؛من كان عليه هديالجواب: 

الهدي وهو في  ‰ا قلد النبي لمَّ   «هُ لَ  حلَّ  دْ قَ  انَ كَ  ء  يْ شَ  ه  يْ لَ عَ  مْ رُ حْ يَ  مْ لَ »: قالت عائشة

قال النبي  :ما الأحكام المتعلقة بالأضحية، قالت أم سلمةق به، وإنَّ لَ تعل   يالمدينة، فالهد

 «.ائً يْ شَ  ه  ر  فُ ظُ ََ  ه  ر  عْ شَ  نْ م   ذُ خُ أْ  يَ لَ ي فَ ح  ضَ يُ  نْ أَ  مْ كُ دُ حَ أَ َأَرَادَ  رُ شْ العَ  ت  لَ خَ ا دَ ذَ ِ  »: ‰

 هدي العام يقدمه الحاج؟جوز اليهل السائل: 

أريد  :أن تذهب إلى البنك وتقول ه:الهدي العام يجوز، من أسهل طرق ،نعمالجواب: 
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 .وأيام التشريق التي بعده ،ذبح عنك في أيام التشريق، من اليوم العاشرا، فيُ هديا 

 دفع الهدي الآن للضرورة؟يجوز هل السائل: 

 بعد طلوع النهار من يوم  يذبح في البنك إلََّ ولَ ،يجوز، هو يدفع الآن مالَا  ،نعمالجواب: 

 .العاشر

أو  ،وقت العشاء، فهل يبدأ نصف الليل من المغربفي إذا وصلت إلى مزدلفة السائل: 

 ؟من حيث وصولي

 .يحسب من أذان المغربالجواب: 

 عيد والدتي إلى الفندقمن مزدلفة، هل يجوز أن أُ  بعد الوقوف بعرفة وعودتيالسائل: 

 ؟رجم عنهاأى، وى، ثم أعود إلى مناتستطع المبيت في منا  وإن لم

 لأن الله  ؛ى، يجوزفخذها وانتقل بها إلى منا  ،إذا انتهت الوالدة من مزدلفةالجواب: 

ثم بعد ذلك  ،ى، أو إلى الفندقنقلها إلى منا تذلك على أن فدل  ،ف :ولم يقل، {ھ}: قال

 :لم يجزئ، فتقول ؛لك، فإن رميت عنها دون إذن تُ نْ أذِ  :تقول ،لكيجب أن توكِّ عنها، ل توكَّ 

عنها، كيف  ثم ارمِ  ،هذا هو الإذن، فارم عن نفسك ،اجزاك الله خيرا  :تقول ؟رمي عنكأس

ثم  ،ثم الثانية ،الأولىنفسك ا فترمي عن با ن تبدأ مرتَّ أ :ترمي عن نفسك؟ بعض العلماء يقول

 ،ى ثم الثانية والثالثة، في أيام الحادي عشرترجع وترمي عنها الأولأي: ثم العكس،  ،الثالثة

أنه  :مذهب أحمد وغيرهفي وهو رواية  ،وهو قول وجيه ،والثاني عشر، وبعض العلماء يقول

ثم الثانية مثل ذلك، وهذا جائز،  ،لتكِّ ن وُ عن مَ ترمي ثم  ،يجوز أن ترمي عن نفسك الأولى

ل عن بعض الإخوان يتوكَّ  وهذا يعرفه أصحاب الحملات والبعثات في وزارة الصحة،

ا سيذهب إذا  ين،ا، فقد يوجد عن ثلاثا عن ثلاثين مريضا لت يوما ا، وأنا قد توكَّ خمسين مريضا 

قال لأن الذهاب صعب والرجوع، ولذلك القول الثاني قد يُ راجع، ثلاثة أيام وأنت ذاهب و

 .بترجيحه
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 التيمم؟ إذا بطل الوضوء وأنا في الحرم أثناء الصلاة فهل يجوزالسائل: 

لأنه يجوز لك الوضوء، اصعد الدور الثاني، هناك مغاسل  ؛يجوز التيمم لَالجواب: 

تؤذي الناس  :لأنها أولَا  ؛لَ تتوضأ منها ةيجوز الوضوء منها، هذه المغاسل الصغير ،لوضوءل

ا بالماء الذي يسقط، وكم رأينا  أ أن أخاه الآخر توضَّ  :السبب ،من الحجيج من يسقطكثيرا

 .فسقط الأول ،ل الأرضفبلَّ 

 إن الماء الموقوف لَ يصح الوضوء منه، وهذا  :أن بعض أهل العلم قال :الأمر الثاني

ا تتوضأ من أين؟ اصعد لَ يصح، إذا  :على قول بعض أهل العلمحينئذٍ  ؛بأنه موقوف :قد يقال

 في المسعى مغاسل وضوء ليست ،فوق في الدور الثاني، هناك مغاسل يجوز الوضوء منها

 ،ن الذي يتيمم؟ الذي ضاق عليه الوقتفلا تتيمم، مَ  ،أ منهافتوضَّ  ،قضاء حاجةلحمامات 

 فيجوز له التيمم، الذي لَ يستطيع انتقالَا  ،يخشى أن يخرج الوقت، لم يقم إلَ في آخر الوقت

لكن لَ  ،رشفَ الكل  رفعأغلب الحج يُ  مغرب،قة كالضيِّ اللأنه ثقيل، وخاصة في الأوقات 

ََ ذَ إ  فَ »؛ لَ يجوز التيمم :الأصل مم،ييجوز الت ، إذا كانت «هُ تَ رَ شْ بَ  هُ سَّ م  يُ لْ ََ  اله،َ  ق  تَّ يَ لْ فَ  اءَ د المَ جَ ا 

 .يجوز حتى وإن فاتت صلاة الجماعة :نقول ؟ستفوت صلاة الجماعة

 هل يجوز الذهاب إلى عرفة؟السائل: 

 .نعم يجوزالجواب: 

 الهدي من الآن؟ هل يجوز دفع صكِّ السائل: 

لأن  ؛هو أن تذبح الهدي قبل إحرامك إذا كان فدية :نعم يجوز، الذي لَ يجوزجواب: ال

 .فيجوز ؛نارا هدي التمتع والقِ ، أمَّ هِ يْ بَ بَ م سَ الشيء إذا كان له سببان لَ يجوز قبل تقد  

 كالصلاة؟ هل الأعمال الصالحة في المسجد الحرام مضاعفةالسائل: 

ستحب في يُ ي ذلاما  ،حب في المسجد الحراماستُ  وما ،الصلاة :لَ، المضاعفالجواب: 

 ،ذكر الله لما بنيت المساجد إنَّ  ؛المسجد الحرام؟ الصلاة، الطواف، وقراءة القرآن



 
٦  

 

 

131 

ه في الدين المسجد، التفق   فيث المك لْ الَعتكاف والمكث فيه، أطِ و ،وأفضله كلام الله 

هذه  ،‰ه في سنة النبي التفق  و، وفي مراجعة كلام الله  ،في الأحكام الشرعية

من الأعمال هي ذلك ما عدا و المشروع، هذا هو ،الأعمال هي المستحبة في المسجد الحرام

 .لكن لَ فضل لها في مكان دون آخر، أو لم يرد النص بفضله ،فاضلة

 هل يسن للحاج صلاة العيد؟السائل: 

 ،ىفي مناجيج ى، أغلب الحنحن في منا  لَ يسن صلاة العيد، ولذلك ،لَالجواب: 

ون العيد، فالحاج لَ لَ يصل   ‰فستجدون أن مسجد الخيف حيث صلى النبي 

ى العيد وهو لم يثبت عنه أنه صلَّ  ‰لأنه مسافر، والنبي  ؛يستحب له صلاة العيد

 ،يتها بغيركفتكون صلَّ  ،صلاة العيد وأنت في الحرم جاز لك الصلاة كرتضلو ح؛ لكن مسافر

 .ولم تنعقد بك

 ؟هل تجب عليه جمعة إذا وقع العيد يوم الجمعة السائل:

كل الحجيج لَ  ،الحاج لَ يجب عليه لَ جمعة ولَ عيد، فلا يصلي الجمعةالجواب: 

 .يصلون الجمعة

 وا البيت؟ن كل الأنبياء قد زارُ أما الدليل على السائل: 

ذكر ذلك، وقد جاء في تفسير هذه  ‰النبي أن جاء في بعض الأخبار الجواب: 

 :وقيل ،آدم :أن المراد بالناس : [199البقرة:] {ک ک گ گ گ گ}: يةالآ

 رُ ظُ نْ أَ ي ن  أَ كَ » :ثبت عنه في الصحيح قال ‰ ، والنبيإبراهيم  :وقيل .نوح

 ابَّ ى دَ لَ ى عَ وسَ ى مُ لَ ِ  
ى بعض الأنبياء، فما من نبي إلَ أأنه ر-أيضا–، وذكر «م  دْ أُ  نْ ا م  هَ امُ  َ خ   : 

 .جاء في بعض الأحاديث الصحيحة موتفصيله ،بعض الأخبار كما جاء في ،وقد جاء

الة القديمة، هل نحرم من مكان إقامتنا؟ أم من المسجد نحن نقيم في شارع الغسَّ السائل: 

 الحرام؟
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لَ تحرم المسجد الحرام، من قال من أهل  ،أحرم للحج من مكان إقامتك ،لَالجواب: 

بل الحكم سواء في الأفضلية  ،ليس بصحيح ،محراالالمسجد من ن السنة أن تحرم أ :العلم

 .الة في الحرمبالنسبة للحرام ومن الفندق، والغسَّ 

 ماذا عل لبِّ أدون إحرام ولم بدخلت مكة السائل: 
َّ
 ؟ي

 رم.يجب عليك أن ترجع إلى الميقات لأنك لم تحالجواب: 

 أ :قول صحَّ هل السائل: 
 
 ؟ن كل مكة عبارة عن حرم مكي

ا الآن فمكة أكبر من ا مكة كانت أقل من الحرم، أمَّ ، قديما صحَّ  اهذا قديما الجواب: 

 -وقف في بعض المواقف ‰الحرم، توسع البنيان، والنبي 
 
 :وقال-اهرالزَّ  وهو حي

مكة الآن جاوزت  ،‰وهذه من علامات نبوءته  اه،وتعد «،انَ ى هُ لَ ِ   هُ انُ يَ نْ بُ  لُ ص  يَ سَ »

  ،الحرم
 
كل الأحياء  ،التنعيم هو حد الحرم ،لالحرم وبعضه في الحِ  بعضه في رائع مثلاا الشَّ  حي

ا ليست كل مكة الآن في إذا  ،ها في الحلة وغيرها كل  يَّ ارالنو، لالتي خلف التنعيم كلها في الحِ 

والحرم أوسع منها، فاختلف الحكم باعتبار  ،ا كل مكة حرمقديما  ،بل بعض مكة حرم ،الحرم

 .اختلاف الحال

 ؟ئة ألف صلاةال صلاة في المسجد الحرام تنال أجر مجاء أن كالسائل: 

لُ عْ ا تَ ذَ ي هَ د  ج  سْ ي مَ ف   ة  لَ صَ : »قال ‰النبي الجواب:   اهُ وَ ا س  يمَ ف   ة  لَ صَ  فَ لْ أَ  د 

 ؛انعقد الإجماع، حكاه جماعة ؛«اذَ ي هَ د  ج  سْ ي مَ ف  : »، قوله«امَ رَ الحَ  دَ ج  سْ  المَ لَّ ِ   د  اج  سَ المَ  نَ م  

فقط بإجماع أهل  ‰أن التضعيف خاص بمسجده  :وغيره« شباهالأ»في  يوطيكالس

المدينة،  :، ولم يقل«يد  ج  سْ مَ : »قال؛ لأنه ئة ألف صلاةاالعلم، مساجد المدينة ليست بم

، فكل التوسعة الملحقة به هي من مسجده «ِلى صنعاء دَّ ن مُ َِ» :ومسجده كما قال عمر 

‰. 

كأوقات  ؛ا عنهاشمل الفريضة والنافلة، ما لم تكن منهي  ي ؛«اذَ ي هَ د  ج  سْ ي مَ ف   ة  لَ صَ » :قوله
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 خاص بالمسجد ‰ا التضعيف في مسجد النبي ى، إذا فلا يصلَّ  ،النهي

، «امَ رَ الحَ  دَ ج  سْ  المَ لَّ ِ  : »قال ‰إن النبي  :نقول ؟تضعيف في المسجد الحرامال

؛ مرة بقصد مسجد الكعبة طلقفوجدناه أنه أُ  ؛المسجد الحرام في القرآن :ثم إذا نظرنا إلى لفظ

مسجد الكعبة لمن كان في داخل  :أي ؛[150]البقرة: {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ}

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}؛ وأطلق أحيانا بقصد مكة ،مكة
ما وإنَّ  ،المسجد ولم يكن في ،سري به من بيت أم هانئأُ  ‰والنبي  ، [1الإسراء:]

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ }؛ ملكنه في مكة، وأطلق أحيانا بمعنى الحرو ،خارج المسجد

 ،طلق المسجد الحرام على ثلاثة معانا أُ ، إذا  [28التوبة:] {ڤٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ما كان إن المسجد في ذلك الوقت إنَّ  :نقول ؟المعاني الثلاث لتضعيف الصلاةأنسب ننظر ما 

كما -‰ا دخل النبي ه، ولذلك لمَّ ا الكعبة، ولم يكن له سور يخص  ما كان محيطا 

لم يكن هناك باب،  ،دخل من جهة قوم بني شيبة-عطاء مرسلاا حديث  جاء عند البيهقي من

 :ىفلم يكن يسمَّ  ،روقرون، فلم يكن له سُ بدم بعد ذلك ثم هُ  ،باب بني شيبة :ضع بعدهالذي وُ 

ا أن يكون متعلقا  :ما المعنى المناسبوإنَّ  ،بناءال ا مكة فلا معنى يخص  ا، وأمَّ حاطا ا مُ مسجدا 

فإن  ؛ن كل موضع يكون من الحرمأ :لصحيح من قولي أهل العلمفإن ا :بالحرم، ولذلك

من الحرم، مزدلفة من الحرم، عرفة ليست من  ىئة ألف صلاة، منا االصلاة فيه مضاعفة بم

لحرم، كل الأحياء هذه التي من اى كلاهما مزدلفة ومنا ؛ لكن الحرم، عرفة خارج الحرم

ما يسكنون ، إنَّ لِّ أن الحجيج يسكنون في الحِ يسكن فيها الحجيج الآن أغلبها من الحرم، يندر 

أهل  يوهو أصح قول ،ئة ألف صلاةاا كل موضع صليت فيه ولو كان في بيتك بمإذا  ،في الحرم

لكن مسجد  ،وغيره ،كابن عباس ؛وهو ظاهر اجتهاد عدد من العلماء ،العلم في المسألة

 :الكعبة أفضل لأسباب

 القرب من البيت :َلالأ.  

 [96]آل عمران: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}؛عتقالأ أنه :الثاني. 



 

  134 

وأخذ منه -وقد ثبت أن ابن عباس ،أفضل من المسجد القريب ؛فالمسجد العتيق الأقدم

 .لأنه العتيق ؛كان يجاوز المسجد القريب للمسجد البعيد-أحمد بعد ذلك

 لكن التضعيف، فالصلاة في المسجد الحرام أفضل لَ شك ،لأنه أكثر جماعة :الثالث 

 .ئة ألف صلاة في كل مكانابم

 هل هو واجب أم لَ؟عرفة ى قبل دخول المبيت في مناالسائل: 

أن المبيت  :ابإجماع المسلمين جميعا  ،بإجماع أهل العلم :قلت لك قبل قليلالجواب: 

فهو  ،يبدأ الواجب يوم تسعة ،محرم أو ليس بمحرم، ى ليس بواجب قبل دخول عرفةبمنا 

ف أو فقد أصبت، إن لم تستطع فعلها بأن كان المطوِّ  ؛تطعت فعلهان اسإسنة، هذه السنة 

حينئذٍ ، فر  سنذهب إلى عرفة بالليل، أو أننا سنبقى في مزدلفة ليس لنا مقَ  :الحملة قالت لك

 نَّ ِ  :» ‰ى، ألم يقل النبي أجرك كأجر من بقي في منا  ،أنت مأجور على النية :نقول
 مْ كُ ا لَ مَ  لَ ثْ م   ر  جْ الأَ  نَ م   مْ هُ لَ  بَ ت   كُ لَّ   ِ  لً بَ م جَ تُ يْ قَ  رَ لَ ََ   ايً اد  ََ  مْ تُ عْ  َ ا قَ مَ  :  ينَ د  ي المَ ف   مْ كُ ا لَ انً وَ خْ ِ  

لأجل  ،ى لسبب من الأسباب، أنت تريد أن تذهب إلى منا   أنت حبسلا العذر«رُ ذْ العُ  مْ هُ سَ بَ حَ 

ما وصل  قنيصدِّ  ؛لو أن كل الناس يذهبون في وقت واحد ،مصلحة المسلمين العامة

 :ا قبل أكثر من عشرين سنة كان الناس يتصلون يقولونا، قديما هَ هو ركنُ والمسلمون إلى عرفة 

ثلاثة جيج هل تعلم أن الح ،مهم  التَّفويج لم نستطع الوصول لعرفة مع الزحام، ولذلك 

ثر فهي أك ،كثير من الدول العربية عدد سكانها أقل من ذلك بكثير ،امدينة ضخمة جد   !!مليون

ا لمَّ  ،اينتقلون في مكان ضيق جد   ،جمع بعض الدول يأتون في ثلاثة أياما ،من عدد من الدول

مع أنك  ،ل أن المرء يكون له أقل من نصف متر، لو أردت أن تحسبها بالدقةبمعدَّ  بسِ حُ 

عت لمسلم ا ما وسَّ عرفة، إذا  ،مزدلفة ،ىتتنقل في ثلاثة مواضع ليس في موضع واحد، منا 

 :فلك أجران ؛يتك صالحةوكانت ن

 أجر عدم القدرة لأن المطوف نقلك :الأَل. 

 ما كان أجرك أعظم من الأجر ربَّ  ،نويت التوسيع على المسلمين ،ك الطيبةنيتُ  :الثاني
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 ،ي على الله لَّ ألَ نت ،علمها عند الله  ،ماربَّ  ،ق على الناسى وضيَّ الذي بات في منا 

 .نن أفضل من فلافلا :فنقول

وهناك مجموعة من الشباب  ة،أنا من البعثة المصرية، وستنطلق إلى عرفة مباشر: السائل

 ه مع الشباب؟البقاء مع البعثة أم التوج   :هما أوجبأي   ،ى ثم عرفةا إلى منا ه مشيا ن التوج  وينوُ 

لكي  ،لكي لَ تتفرق مع أصحابك ؛أن تذهب إلى عرفة أحسن: أنا وجهة نظريالجواب: 

وأنت كما  ،ى إلى عرفة متعب وخاصة مع ابتداء النهارقني الَنتقال منا دِّ ص ،لَ تتعب بدنك

ثم في آخر النهار  ،ثم من بعد الزوال انشغل بالذكر ،بدنك حْ في عرفة أرِ  :قلت لك بالتجربة

في الغالب لَ يستطيع  ؛ومتعب البدن ومجهد ،والقلب إذا كان مشغولَا  ،عليك بالدعاء

فأنا رأيي أن تذهب مع أصحابك، هذا  ؛أن تكون معهملَ بُد  و ،ما دمت مع بعثةفالدعاء، 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ }: وراحة البدن، وقد قال الله  ،أقرب لإجابة الدعاء

نفسك، خذ  حْ تعب نفسك، أرِ أ : ، لم يقل الله[198]البقرة: {چڃ ڃ چ

، من أخذ  {پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ} :خص، وسيأتيناالر  

  .بعد المغرب-إن شاء الله-ومن ترك الرخصة فلا إثم عليه، وسيأتينا الرخصة فلا إثم عليه،

 هل يجوز المبيت في الفنادق بمكة أيام التشريق؟السائل: 

 أن يكون المرء إلََّ  ؛وأما البعيدة فلا ،فيجوز ؛اإذا كانت الفنادق قريبة جد   ،نعمالجواب: 

يسقط عنه على الصحيح  :نقولنئذٍ حيف ؛وهكذا ،رهقأُ  ،آلمته رجلاه ؛أو عنده عذر ،امريضا 

 ما دام في مكة. من قول أهل العلم

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

h  
                                      

 .الرابع من تفسير آيات الحجنهاية الدرس  (1)


